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 رَتْ ووُزِعَتْ على شعب الكنيسة إنه ثمرة ثماني مقالات نُشِ    
وذلك في الذكرى التاسعة والعشرون لنياحة البابا كيرلس السادس ، أي ) كنيسة السيدة العذراء بالعصافرة ( 

حتياج الشديد إلى المزيد من ما لمسناه من الا م، وقد زدنا عليها سبع مقالات أخرى ل2000ِفي مارس عام  
هذه المقالات التي تعطينا صورة واضحة عن شخصية البابا القديس ، فهو إطلالة على صفحات ذهبية سطَّرها 
التاريخ في فخر وإجلال لقديس من قديسي الكنيسة المُعاصرين ، الذي كانت حياته صلاة وصلاته حياة، كما 

 .يحتوى هذا الكتيب على ملحق خاص بتماجيد وترانيم البابا كيرلس

لعلنا ننتفع بهذه الكلمات البسيطة لهذه السيرة العطرة التي أنارت حياتنا بجهادها وصلواتها، بشفاعات كلية     
  الطهر العذراء مريم وصلوات أبينا الحبيب

   البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث

 خليفة القديس مارمرقس الرسول العظيم في البطاركة
 المسيححبيب 

 
 المؤلف
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فقد كان قداسة البابا  ) 41 : 15 كو 1(  " في المجد يمتاز عن نَجمٍلأنَّ نَجماً " يقول معلمنا بولس الرسول    

القلوب من عظمةٍ  ، وما أسر به  يمتاز عن نجوم كثيرة في المجد بما أشاع من نورٍكيرلس السادس نجماً
  واعجازاً  وبهاءًوحياة أضفت عليها الصلة برب المجد يسوع سمواً قوامها المحبة والاتضاع ، وعفة مصدرها البر،

 مثله ع إنساناً ، ولم يستط ونهاراً ليلاً ، فلم تنقطع صلاته أبداًالصلاة:  فقد كان شعاره بل سره بل حياته كلها ،
 ، وهذا لم يحدث في تاريخ باباوات الإسكندرية والعالم ، فقد كانت صلاته  عشر ألف قداساًأن يُصلِّي اثنتي

 ) 26 : 32تك  ( "قك إن لم تُباركني لا أُطلِ" مصارعة مع الرب وكأنه يقول مع يعقوب أبو الآباء 

لقد غرس البابا كيرلس حبه في قلوب الجميع فدام هذا الحب، ليس في الكنيسة كلها على مستوى الكرازة  
 بحلوله في المرقسية فحسب بل وعلى مستوى العالم كله وامتد حتى بعد نياحته، وهذا الحب لازال خالداً

 ينتفعون إن آخرين" : الحنون الذي ينطبق عليه قول مار إسحق السريانى الكنيسة ومؤازرته لها ، فهو الأب 
بوه وطالبو شفاعته ، وهذا  فبعد نياحته زاد عدد مُحِ". عنهم ه يشفون ولو كان بعيداًمنه ويعالجهم وبعافيت
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( "  أبيهم  يُضيء الأبرار كالشَّمسِ في مَلكوتِحينئذٍ " دليل على أن النور الذي فيه هو نور إلهي له قوة الدوام
  ).43 : 13مت 

فقد صنع عجائب في أقطار عديدة ، . لقد امتُلأ العالم من الكتب التي سُطِّرت فيها المعجزات التي صنعها  
 . حتى الأجانب الذين عرفوه أصبحوا يتشفعون به فيأتي ويساعدهم

أن هذا " ) المتنيح ( قال عنه نيافة الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية والبحث العلمي  
 ". الرجل لن يُفهَم على حقيقته إلاَّ بعد خمسين سنة 

رت السنون الطوال على انتقالك يا أبانا القديس ومع ذلك مازال يُحتفل بنياحتك حتى الآن ، أليست فلقد م 
  ! هذه ظاهرة روحية فريدة لم تحدث على امتداد عصور الكنيسة

 بالفضائل،  مرتفعاًمن ذا الذي شهد إنساناً" :  يا أبانا القديس إنه ينطبق عليك قول مار إسحق السريانى حقاً 
 فى نفسه، ولكنه محتقرٌ بين الناس، إنه لسعيدٌ ومغبوطٌ مَن تواضع  فى معرفته، متواضعاً فى سيرته، حكيماًنيِّراً

 ".فى كل أمر لأنه يرتفع فى كل شيءٍ 

 : أبانا القديس البابا كيرلس  
فسر هذا الحب هو سر امتلاكك مواهب . إن حبك لأبنائك أمر لا ترسمه كلمات أو تحكيه قصص   
 . القدس حالرو

 ) 22 : 5غلاطية (  ... " مَحَبَّةٌ: أمَّا ثَمرُ الرُّوحِ فَهوَ " 
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 صورة للبابا كيرلس
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  ).3 ، 1 : 62مز ( " كَ شَفَتَايَ تُسَبَّحانِ... شَتْ إليك ي عَطِيا االلهُ إلهي إليك أُبَكِّرُ ، لأنَّ نَفسِ"  

 
من الصعب علينا أن نتعرّف على هذا الجانب من حياة القديس البابا كيرلس السادس ما لم نكن نعرف     

معنى الصلاة بالروح والحق ، فلم تكن الصلاة بالنسبة لقداسته صلاة لفترة محدودة أو فى وقت معين بل كانت 
. امه ، وحتى فى مقابلاته فى قلايته ، فى سيره ، فى طع: الصلاة هى روحه وحياته ، فكان يصلى بلا ملل 

كانت الصلاة هى مصدر تعزياته الوحيد . لقد كان دائم التسبيح يرفع قلبه وعقله بل وكل حواسه إلى االله 
فكانت حياته كلها صلاة ، وكانت الصلاة هى حياته ، فكان دائم الشوق إلى حبيبه يسوع المسيح الذي يقول له 

: 
  ، )10 : 7نش ( " حَبيبي ، وإليَّ اشتياقُهُ أنا لِ" 

  ، حتى أَدْخَلْتُهُهِي ، فَأمسكتُهُ ولَمْ أَرْخِبُّهُ نَفْسِوجدتُ مَنْ تُحِ" 
  ) . 4 :3نش  ( "ي  لَتْ بِي وحُجْرَةَ مَنْ حَبِبيت أُمِّ

 :فاستحق أن يُطلق عليه قول داود النبي 
  ) .4 : 109مز ( "  أمَّا أنا فَصَلاةٌ " 

 ÷]<Œ]‚ÏÖ]æ<‹ÖÒ<^e^fÖ]<îV 
 فكان يعيشه لحظة بلحظة لا كمجرد نصوص تُتلى ولا  جماًلقد أحب البابا كيرلس القداس الإلهي حباً  

 .كطقوس تُمارس بل كنبع ينهل منه لحياة مقدسة وشركة مع القديسين والملائكة 
 ". رِّ ، لأنَّهُمْ يُشْبَعُونَ طَاشِ إلى البِيَاعِ والعِطوبى للجِ"  

  )6 : 5مت (  

لم يبتعد عن المذبح والبخور طوال حياته إلاَّ فى فترة مرضه الأخير إذ لم يكن يقوى على إقامة القداس   
الإلهي ، فكان يقيم القداس الإلهي ويصلى العشية كل يوم حتى وهو فى الطاحونة ، وكان يحلو له أن يصلى 

طية إنسان مثله استطاع أن يصلى ولا يوجد فى تاريخ الكنيسة القب. جميع الصلوات ويترنم بألحان التسبحة 
 باستثناء الخمس سنوات الأخيرة التي مرض فيها وهذا لم يحدث فى تاريخ أكثر من اثنتي عشر ألف قداساً

 .  بهاباباوات الإسكندرية أو العالم ، فكانت صلاته مصارعة روحية وكان هو ملتهباً

 بالكاتدرائية المرقسية وقداسين بالكنيسة من محبته فى القداسات أمر أن تقام ثلاثة قداسات يومياً   
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هؤلاء  "  ، وأيضا كان يقول"لازم نفرَّح ملاك كل مذبح علشان يذكرنا أمام االله  " وكان يقول. المجاورة لها 
 فحينما تحيط به مشكلة كان يلجأ إلى المذبح ،  فلا يتحدث ،" الملائكة هم الجيش بتاعى اللي أنا بحارب به 

ينُ الرَّبِّ صَنَعَتْ يَمِ. ي يمينُ الرَّبِّ رَفَعَتنِ" : مع داود النبي  س بل يكلم االله من خلال القداسات قائلاً مع الناكثيراً
مز  ( "ي منِ لم يُسْلِي الرَّبُّ ، وإلى المَوتِ أَدَّبَنِيباًتأدِ.  الرَّبِّ حَدِّثُ بأعْمالِ فَلَنْ أموتَ بَعد ، بَلْ أحيَا وأُ .قُوَّةً

  ).18 ـ 16 : 117

كان على يقين بأنه حين يجتمع الشعب للصلاة تكون هناك كنيستان ، كنيسة الملائكة مع كنيسة الناس أى  
 .  إلى جنب مع الكنيسة المجاهدةالكنيسة المنتصرة جنباً

 مهما تأخرت ساعة نومه ، يقوم كان يحفظ القداس الإلهي عن ظهر قلب ، فيبدأ يومه فى الثالثة صباحاً 
وذات . رّ أن يرفع بخور باكر بمفرده امير نصف الليل ثم يتوجه إلى الكنيسة ويصلى التسبحة ويُصِيصلى مز

ولماذا لا أرفع أنا البخور أليست هذه البخور " يوم تقدم إليه أحد الآباء الرهبان ليأخذ منه الشورية فقال له 
 ". أمامه سواء مرفوعة للعزة الإلهية ، هل هناك كبير وصغير أمام االله إننا جميعاً

كان يصلى تسابيح شهر كيهك بمفرده فى قلايته ، أما أسبوع الآلام فكان يعيش أحداثه الحزينة لحظة  
بلحظة فيبكى ويكتئب ويحزن ، وكان يصلى الساعات الأولى والأخيرة من كل يوم بالكنيسة ، أما باقي 

 وفى صلاة الطلبة كان يصليها وهو راكعاًالساعات فكان يصليها بمفرده فى قلايته فى حزن وتنهد وبكاء ، 
  . رغم كبر سنه

 لا ينقطع ، فالصلاة بالنسبة له ينبوع البركات الذي يفوق كل عقل ، كنزه الذي لقد كانت صلواته اتصالاً 
يفتحه كل يوم ليغترف منه التعزيات الإلهية ، فكم بصلواته حُلَّت مشكلات ، وكم بصلواته جرت معجزات 

  . وآيات

 فى صلاته ، إذ كان فى  فى صومه بقدر ما كان عجيباًاقترنت صلواته بأصوام كثيرة ، فكان عجيباً 
 بعد انتهائه من صلوات قداس خميس العهد فمثلاً) أى لا يأكل ولا يشرب  (  طاوياًمقدوره أن يقضى أياماً

 الانتهاء من صلوات قداس عيد  لا يأكل ولا يشرب إلاَّ فى فجر الأحد بعديأكل ما يسد به رمقه ثم يظل صائماً
  القيامة إذ كان يدرك أهمية الصوم والصلاة معاً

الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إيليا إلى السماء ، وخلَّصا دانيال من جب الأسود ، الصوم والصلاة هما ( 
اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع االله ، الصوم والصلاة هما اللذان عمل 

 ..) ..بهما أهل نينوى فرحمهم االله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم 
 ) قسمة للآب تقال فى الصوم الكبير(  

 
 
 
 

 :قالو عن رجل الصلاة البابا كيرلس
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 بين إن أبرز صفة يتميز بها البابا كيرلس السادس هو أنه رجل االله ورجل صلاة ، ويعتبر نفسه وسيطاً 
 .  ما تبوء بالفشل، ويعتمد أكثر ما يعتمد على نعمة االله لا على الوسائل البشرية التي كثيراًاالله وشعبه 

 )المطران إلياس النائب البطريركى للروم الكاثوليك ( 

  
جريدة ( .                 معروف عن قداسة البابا كيرلس السادس أنه رجل صلاة وحب ورحمة  

 )كاثوليكا السويسرية 

  
   .إن كرسي الإسكندرية يتبوأه رجل قديس ورجل صلاة  

 )البابا بولس السادس بابا الفاتيكان ( 

  
إن سيرة البابا كيرلس السادس وصلت إلى كل العالم ، وأن هذا الرجل له روحانية أنطونيوس ومكاريوس  

. 

 )أثيناغورس البطريرك المسكونى ( 

 
مها الآب السماوي رائحة بخور ذكية فرفعك إليه أبانا القديس لقد كانت حياتك صلاة وصلاتك حياة فاشت 

 . فاذكرنا أمام عرش النعمة يا شفيعنا. لتنعم به إلى الأبد

 

 
 

 
 
 

 صورة للبابا كيرلس
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  ).13 : 13 كو 1( " نَّ أَعْظَمَهُنَّ المَحَبَّةُ أمَّا الآنَ فَيَثبُتُ الإيمانُ والرَّجَاءُ والمَحَبَّةُ ، هذه الثَّلاثَةُ ولكِ" 

مَن يتكل على معونة االله وليس على مجهوده الذاتي ينتقل من حالة العبودية التي يسودها الخوف إلى حالة     
  .التبنى الله حيث لا يكون هناك خوف بل يكون هناك الحب الذي لا يسقط أبداً

 ، بَلْ أَخَذْتُمْ  للخوفِ أيضاًيَّةِإذْ لَمْ تَأخُذُوا رُوحَ العُبُودِ. فَأولئِكَ هُمْ أبناءُ االلهِ  االلهِ ، لأنَّ كُلَّ الذين يَنقادُونَ بروحِ" 
ومن يصير بالمحبة على صورة االله   ،)  15 ، 14 : 8رو " ( ! يا أبَا الآبُ : روح التَّبَنِّى الذي به نَصرُخُ 

من أجل الصلاح ذاته ، فالمحبة الكاملة ) أى الفضيلة (  يبتهج فى الصلاح  )8 : 4 يو 1" ( االله مَحَبَّة  " لأن
لَةُ لا خَوفَ فى المَحَبَّةِ ، بَلِ المَحَبَّةُ الكَامِ"  لأنه تحمل فى طياتها روح مخافة الرب فهيَ تطرح الخوف خارجاً

  ).18 : 4 يو 1(  " تَطرَحُ الخَوفَ إلى خارجٍ

فكان  يعيش محبة الفضيلة من أجل محبتهُ للملك  ، لحقيقية نفسهافالقديس البابا كيرلس كان يعيش المحبة ا   
  ،المسيح

، ليس  ) 33 : 12مرقس (  " نْ كُلِّ القُدْرَةِن كُلِّ النَّفْسِ ، ومِنْ كُلِّ الفَهْمِ ، ومِ ، ومِن كُلِّ القَلْبِمَحَبَّـتُهُ مِ" 
 : 34مز ( " يهِ مُتَّقِ ، لأنَّهُ لَيْسَ عَوَزٌ لِيهِدِّيسِاتَّقُوا الرَّبَّ يا قِ" خوفٌ من عقاب ولا ابتغاء مكافأة وكأنه يقول 

نَةُ فَسَتَنْتَهي وأمَّا النُّبُوَّاتُ فَسَتُبْطَلُ ، والألسِ . المَحَبَّةُ لا تَسقُطُ أبداً" لأنه لا يوجد شيءٌ أبقى من المحبة  ، ) 9
  ).8 : 13 كو 1( " لْمُ فَسَيُبْطَلُ ، والعِ

<
<
 Ö<äjf¦<ÄéÛr×V 

 :يقول القديس أنبا بمويه     
.  وبعد ذلك البناء من تحت إلى فوق لا يمكن أن يُبنى البيت من أعلاه إلى أسفله ، ولكن الأساس أولاً"  

فيجب علينا قبل كل . ما معنى هذا القول ؟  فقال لهم إن أساس كل عمل صالح هو محبة القريب : فقالوا له 
  ".وصايا المسيح إلهنا مبنية على هذا الأساس الذي هو المحبة شيء أن نبدأ بها لأن  

  
كان قلبه الملتهب بالحب لأبنائه يجعله يفتح قلبه لهم قبل أن يفتح بابه ، إذ كانت تجذبه إليهم قوة إلهية  



 ـ10ـ  

 : 31إرميا  ( "         ن أجْلِ ذلكَ أدمتُ لك الرَّحْمَة محبَّة أبديَّة أحببتك ، مِ" :  بقول سيده عجيبة ، متمثلاً
  : فكم تألم وبكى ، كم تعب ولم يَكل من أجلهم وكأنه يقول مع إلهه ، ) 3

  )8 : 16حز ( " . وإذا زمنك زمنُ الحُبِّ "  

نَحنُ  " لقد كانت روحه أقوى من جسده لذلك لم يعُقه المرض عن أن يلتقي بأبنائه ـ شعب االله ـ لأننا  
 "شَعبُهُ وغَنَمُ مَرْعَاهُ 

، وفى  ) 36 : 9مت ( " ي لَهَا  كَغَنَمٍ لا راعِجينَ ومُنطَرحينَمُنزَعِ"  ، إذ كانوا فى أزمنة الظلام  )3 : 100مز( 
 ، فلا ولكن ليس لي مَحَبَّةٌوإنْ سَلَّمتُ جسدي حتى أحتَرِقَ ، "  : يتغنى مع بولس الرسول قائلاًتحننه وحبه لهم 

  )3 : 13 كو 1(  " عُ  شيئاًأنتَفِ

 قول رص على مقابلة أبنائه لكي يطمئن عليهم ويحمل عنهم أتعابهم مهما أخذوا من وقته ، متذكراًكان يح 
 :مسيحه 

أنا هو الرَّاعي الصَّالحُ ، والرَّاعي ... ى دُ مَرْعًإن دَخَلَ بي أحدٌ فَيَخْلُصُ ويدخُلُ ويَخْرُجُ ويَجِ. أنا هو البابُ " 
... ي ى تَعرِفُنِى وخَاصَّتِأمَّا أنا فإنِّي الرَّاعي الصَّالحُ ، وأعْرِفُ خَاصَّتِ ... الصَّالحُ يَبذِلُ نَفْسَهُ عن الخرافِ

 ".  ي عن الخرافِوأنا أضَعُ نَفْسِ
  ) 15 ـ 9 : 10يو ( 

والأكثر من هذا إنه كان يطلب من شماسه الخاص التأكد من عدم وجود زوار فى الطابق الأرضي قبل أن  
 . أليس هو راعى الرعاة وأب للجميعيدخل حجرته ليستريح ، 

 يريد بركة ولا يستطيع الوصول إليه من شدة ومن إشفاقه على رعيته كان عندما يلمح رجلا مسناً 
 :وكأنه يقول مع حزقيال النبي .  إياه البركة الزحام ، يذهب هو إليه ويصلى له مانحاً

  ).17 : 20حز ( " مْ ي أَشْفَقَتْ عَلَيْهِنَّ عَيْنِلكِ" 

 أن عندما يُطلَب منه صورة تذكارية مع عروسين كان يستجيب لطلبهم ويمنحهم البركة والدعاء ، عالماً 
أمَّا أنا " هذه الأسرة الصغيرة نواة الكنيسة الصغيرة التي فى البيت والتي تثمر أبناء صالحين فى المسيح ، 

  . فض أن يتصور مع خطيبين، ولكنه كان ير ) 15 : 24يش ( " وبَيتي فَنَعْبُدُ الرَّبَّ 

كان يطلب من الكاهن الشريك معه ) رئيس الأساقفة ( من شدة اتضاعه ورغم إنه رئيس رؤساء الكهنة  
فكان الأب الكاهن يتحرج من هذا الطلب وأمام " حاللنى يا أبونا : " فى صلاة القداس أن يعطيه الحل فيقول

  . لإلحاح قداسته كان يصلى الحِ

كان عندما يستقبل أحد الآباء المطارنة أو الآباء الأساقفة الأقدم منه فى الرسامة كان يترك مكانه ليستقبله  
 :عند باب الحجرة ويقبّله ويأخذ بيده ويجلسه بجواره عملا بالوصية 

  ). 10 : 12 رو(  "  فى الكَرَامَةِينَ بَعضُكُمْ بَعضاً بالمَحَبَّةِ الأخَويَّةِ ، مُقَدِّمِوادَّينَ بَعضُكُم بعضاً" 
<
<
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 بُّوا أعْدَاءَكُمْ ، أحِ: عُونَ نِّى أقولُ لَكُم أيُّها السَّامِلكِ"  
  يكُمْ ، وصَلُّوا لأجْلِنِكُوا لاعِيكُمْ ، بَارِضِنُوا إلى مُبْغِأحْسِ

  ).28 ، 27 : 6لو ( "       يئُونَ إليكُمْ الذين يُسِ

ر لَهُمْ يا أبَتَاهُ ، اغفِ" : أجل المسيئين إليه فيقول حينما يكتسب الإنسان محبة الفضيلة يتشبه بسيده فيصلى من  
  السيد المسيح قائلاًفمَن ينال كمال نقاوة القلب يتمم وصايا  ).34 : 23لو( "  ماذا يَفْعَلُونَ ، لأنَّهُم لا يَعلَمُونَ

  : فالمحبة ، )2 : 6غل (  " يحِمُوا نَاموسَ المَسِلَ بَعْضٍ ، وهكذا تَمِّلُوا بَعْضُكُمْ أثْقَااحْمِ" : مع بولس الرسول 
 ، وتُصَدِّقُ لُ كُلَّ شيءٍ بل تَفرَحُ بالحَقِّ ، وتَحْتَمِولا تَحتَدَّ ، ولا تَظُنُّ السُّؤَ ، ولا تَفرَح بالإثمِ... لا تُقَبِّحُ "  

  " .المَحَبَّةُ لا تَسْقُطُ أبَداً . رُ على كُلِّ شَيءٍوتَصْبِ ...  ، وتَرْجُو كُلَّ شَيءٍكُلَّ شَيءٍ
  )8 ـ 5 : 13 كو 1( 

 تجاه الجميع ، فكم كان يشفق ويتحنن ويشدد رُكباًصة  بالمحبة الصادقة المُخلِكان قلب البابا كيرلس مملوءاً 
 ئُ ، حتى يُخْرِجَ الحَقَّ إلى النُّصْرَةِ يُطْفِ لا مُدَخِّنَةًيلَةًفُ ، وفَتِ لا يَقْصِ مَرْضُوضَةًقَصَبَةً"  كسيده مرتخية ، فكان

 .، فقد أحب من أساء إليه مثل من كَرّمه ، ومَن رَفضه مثل مَن قَبله  ) 20 : 12مت " ( 

طلب شخص من صديقه أن يحضر معه صلاة العشية التي يقيمها قداسة البابا كيرلس ولكنه رفض قائلاً  
 ولا داعي لتضييع الوقت هباء ، ولكنه أمام إلحاح صديقه الشديد دخل معه  جاهلاًإن هذا الرجل رجلاً: 

با بالبخور وضع الصليب على رأسيهما ، وقال لهذا الكنيسة لحضور صلاة العشية ، وأثناء مرور قداسة البا
 وهنا بكى ذلك الرجل "ما دمت أنا رجل جاهل وغير متعلم لماذا تتعب نفسك وتحضر وتصلى معانا " الرجل 

أحس أنه يقف أمام رجل ذو قامة روحية عالية ، وروح شفافة ، وطلب الصفح من قداسة البابا وأخذ يُقبِّل لأنه 
  .يدي قداسته ، ومن ذلك الوقت لم يفارق الكنيسة

 يتسلق سور كنيسة مارمينا بمصر صبياً) البابا كيرلس السادس ( ذات يوم رأى القمص مينا المتوحد  
 عليه من السقوط ولكن الصبي أخذ يبكي ، فخرج والده إلى الشارع وسبَّ القديمة ، فأمره بالرجوع خوفاً

  :القمص مينا المتوحد وهدد بتقديم شكوى بغلق الكنيسة ، وكلَّم القمص مينا المتوحد مارمينا قائلاً
، ففي ثالث يوم  ) 16 : 5ع ي( " هَا عْلِ فى فِرُ كثيراًبَة البَارّ تَقْتَدِطَلِ"  ، ولأن "حيقفلوا كنيستك يا مارمينا " 
لَ ذلك الرجل إلى المستشفى وأجريت له عدة عمليات جراحية ولكن دون جدوى ، وخرج من المستشفى نُقِ

 الصفح من أبونا مينا المتوحد والصلاة من أجله ، وبصلوات أبينا أتم االله له الشفاء ، ولكن المرض كان طالباً
 يارب يقول المرتل داود حقاً ... يعاوده كل عام وفى نفس الوقت من الزمان، أما الصبي فقد أصبح فاشلاً

عَينَيكَ بل بِ.   إليكونيقتربأنت فلا وأما  ...  السَّماءِ إلَهِلِّ ، يَستَريحُ فى ظِيِّ العَلِالسَّاكنُ فى عَونِ" : النبي 
  ). 7 ، 6 ، 1 : 90مز  ( "ر تُبصِ ، ومُجازاة  الخُطاةِلُمَّأتت

 حبريته ورئاسته للكنيسة تكتلت مجموعة لمحاربته حتى يفشل فى قيادته للكنيسة ، كما سعوا فى بداية 
 انْفَتَحَ عليَّ فَمُ ي لا تَسْكُتْ ، لأنَّهُ قَدِيا إلهَ تَسْبيحِ" : لوضعه تحت وصايتهم ولكنه كان يقول مع المرنم 

ي بَدَلَ مَحَبَّتِ . ي بلا سَبَبٍ أحَاطوا بي ، وقَاتَلُونِبكَلاَمِ بُغْضٍ . ذْبٍ كِي بلسَانِتَكَلَّمُوا مَعِ. شِّ الشِّرِّيرِ وفَمُ الغِ
 ومع  )5 ـ 1 : 109مز ( " ي  بَدَلَ حُبِّ بَدَل خَيْرٍ ، وبُغْضَاًوضَعَوُا عليَّ شَرَّاً. أمَّا أنا فَصَلاةٌ . ي مُونَنِيُخَاصِ
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ببشاشة ووداعة ويحادثهم فى سلام ومحبة ، وكل ما علمه بما يفعلون من تدابير وخطط إلاَّ إنه كان يقابلهم 
وراحة المتعبين وهي كان يفعله هو دموع غزيرة وصلاة قوية ، فالدموع هى عزاء المظلوم ووطن الغريب 

  "ي  آبَائِيعِثْلَ جَمِيلٌ مِنَزِ. نْدَكَ يبٌ عِى أنا غَرِلأنِّ. ي عن دُمُوعِ لا تَسْكُتْ: " تدخل إلى حضرة الرب لتقول 
ك القلوب القاسية إلاَّ إنها تُزلزل أعتاب السماء ، والصلاة القوية قادرة  وإن كانت لا تُحرِ ، )12 : 39مز ( 

  ). 22 : 6دانيال ( أن تسد أفواه الأسود 

لقد كانت دموعه تنساب بغزارة فى صلاته لكي يحفظ الرب كنيسته فى أمان وسلام ويقود هو السفينة  
حَةً يَرْفَعُونَ أجْنِ . دُونَ قُوَّةً فَيُجَدِّرُو الرَّبِّوأمَّا مُنْتَظِ "  الخلاص فاستجاب له الربحتى يوصلها إلى ميناء

 سوى فترة قصيرة ، فلم تمضِ ) 31 : 40إش " ( يَمْشُونَ ولا يُعْيُونَ . يَركُضُونَ ولا يَتْعَبُونَ  . كالنُّسُورِ
حتى مضى الواحد تلو الآخر عن عالمنا ، ورغم هذا حزن قداسة البابا عليهم لسنوات عديدة ، وعندما كان 

  ".إنه يأخذ جزء من روحي" ينتقل واحدٌ منهم كان قداسته يقول 

 فى توزيع منشورات ضد قداسة البابا كيرلس بعد رسامته ، فقبض عليه  كبيراًكان لأحد الأشخاص نشاطاً 
وعلى الفور أمر أحد رجال البطريركية بالاتصال  ، رجال الأمن ، ولما علم قداسته بالقبض عليه انزعج جداً

لا : با ويهمه أمره ، وكان رد المسئولينبالمسئولين للاطمئنان عليه وأن يعرِّفهم بأن هذا الشخص من أبناء البا
ن قداسته فإننا لن نؤذيه وسوف نطلق سراحه تقول إنه ابن البابا فليس من أبنائه مجرمين وعلى كل حال طمئِ

  " .فَرَحٍكُمْ بِيعِ الطَّلْبَةَ لأجْلِ جَمِمُقَدِّماً" ، فقد كان 
  ) 4 : 1في ( 
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 نَ  مِ ، يُخَلِّصُ نَفْساًهِ عن ضَلاَلِ طَرِيقِئاًمَنْ رَدَّ خَاطِ"  
  ).20 : 5يع ( " نَ الخَطَايَا  ، ويَسْتُرُ كَثْرَةً مِالمَوتِ

 
ب على أحد الآباء الكهنة فى طريقة أدائه للقداس الإلهي ، إذ تكاد سمع قداسة البابا أن أحد الشمامسة يعي 

 وأراد أن يُقوِّم سلوك هذا الشماس ، فتصادف وجود هذا الشماس تكون صلاته بلا لحن ، فحزن قداسته جداً
اى زشايف أبونا بيصلى ا" : بابا لذلك الشماس أثناء تأدية ذلك الأب الكاهن لصلاة القداس الإلهي فقال قداسة ال

فخجل ذلك " . الصلاة طالعة من قلبه ، ياريت اثنين أو ثلاثة زيه فى العالم ، كان ربنا يرفع غضبه عنا ... 
 . ل من قداستهالشماس وطلب الصفح والحِ

لا  ...  مقلقةٍكلمةٍنَ  ومِنْ فَخِّ الصَّيَّادِ مِنيلأنَّهُ يُنَجِّي . لُ عَلَيْهِإلهي فَأتَّكِ" ... يقول المرتل داود النبي  
  نْ خَوْفِتَخْشَى مِ

 . الظَّهيرَةِوشيطان  سقطةٍنْ نْ أمرٍ يَسْلُكُ فى الظُّلمَةِ ، ولا مِيرُ فى النَّهَارِ ، ولا مِنْ سَهْمٍ يَطِاللَّيْلِ ، ولا مِ
 ففي بداية حبريته كان بعض  ، )6 ـ 1 : 90مز ( " كَ رِبْوَاتٌ ينِيَسْقُطُ عَنْ يَسارِكَ ألوف ، وعَنْ يَمِ

 ولكن بصلواته لهم رجع الكثير منهم معترفين بخطاياهم ومعتذرين الضعفاء يصدرون منشورات ضد قداسته
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أنا كنت عارف عنك كل حاجة وكنت " : عما كانوا يفعلونه ، فكان قداسته يقبل من يأتي منهم ويقول لهم 
 ) 4 : 2 تى 1( " لُونَ نَّاسِ يَخْلُصُونَ ، وإلى مَعْرِفَةِ الحَقِّ يُقْبِيعَ الالذي يُرِيدُ أنَّ جَمِ" فهو كسيده  . بأصليلك

 : هامة فى الكنيسة لبعضهم ، وكأنه يقول مع زكريا النبي ، وقد أسند قداسته أعمالاً
  " صْنِ يا أسْرَى الرَّجَاءِارجعُوا إلى الحِ" 

  ) 12 : 9زك ( 
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 يعِ النَّاسِ ، لأجْلِ المُلُوكِهَالاتٌ وتَشَكُّرَاتٌ لأجْلِ جَمِبَاتٌ وصَلَوَاتٌ وابْتِ ، أنْ تُقَامَ طَلِفَأَطْلُبُ أوَّلَ كُلِّ شَيءٍ"  
 فى كُلِّ تَقْوَى  ووقَارٍ ، لأنَّ هذا حَسَنٌ ئَةً هَادِنَّةًيَ حَيَاةً مُطْمَئِ ، لكي نَقْضِبٍ الذين    هُمْ فى مَنْصِيعِوجَمِ

  ".نَا االلهِلَدَى مُخَلِّصِومَقْبُولٌ 
  )3  ـ 1 : 2 تى 1( 

كان بين الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وقداسة البابا كيرلس السادس حب جم واحترام متبادل ، فقد كانا  
متشابكة ، وعندما كان يزوره كان  وأيديهما قطبين كبيرين أحدهما سياسي والآخر روحي ، فكم سارا معاً

وفى يوم نياحة البابا  فقد كانت تربطهما صداقة كبيرة وعلى مستوى عالٍ جداً. يستقبله فى بيته ، لا فى مكتبه
  :السادس قالت إذاعة صوت أمريكا كيرلس 

 "لقد توفى الصديق الوفي لعبد الناصر " 

  . كان قداسة البابا يعتبر الإمبراطور هيلاسلاسى الأول إمبراطور إثيوبيا ابنه البار 

لقد حان الوقت لتأخذ كنيسة الإسكندرية " :  مع الزعيم أنور السادات قال سيادة الرئيس فى لقاء قداسته 
 ". مكانتها الأولى فى العالم 

 

 
 
 
 
 

 صورة للبابا كيرلس
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رَةَ أنْ تُحَكِّمَكَ  تَعْرِفُ الكُتُبَ المُقَدَّسَةَ ، القَادِيَّةِإنَّكَ مُنْذُ الطُّفُولِ : " قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس 

  ).15 : 3 تى 2" (  يَسُوعَ يحِ الذي في المَسِللخَلاصِ ، بالإيمانِ

لقد كانت تربطه محبة كبيرة بالقديسين وقد نشأت هذه المحبة في بيت أبيه حيث نشأ في أسرة عريقة في  
 :بّة للقديسين فكانت هذه الأسرة ينطبق عليها قول الكتاب المقدس الإيمان ، مُحِ

  )15 : 24يش ( " أمَّا أنا وبَيتي فَنَعْبُدُ الرَّبَّ " 
.  على الصلاة والصوم  بتعاليم الكنيسة ، حريصاً له بحسن السيرة ، متمسكاً مشهوداًكان أبوه شماساً 

ففي المساء تلتف الأسرة حول أبيها ليقرأ لهم الكتاب . وأمه التقية أمينة على تربية أبنائها في مخافة االله 
 وقد  جدران البيت ،كانت حلوة في أفواههم ، كما كانت صورهم تُزيِّنيَر القديسين التي المقدس ويقُص عليهم سِ

وكانت . هم ، إمَّا في كنائسهم أو بالمنزل  مع أعياد القديسين فيحتفلون بأعيادكان للأسرة جميعها ميعاداً
  على زيارة كنيسة السيدة العذراء بطوخ النصارى فى تحرص الأسرة أيضاً

 ، فكانت تذهب  بؤونه من كل عام ، أمَّا الشهيد العظيم مارمينا فكان له أثر خاص في قلبه وهو طفلا21ً
محبة القديسين في قلبه وتركت أعظم أثر لتعيِّد له ، وقد انطبعت ) محافظة الغربية (  إلى إبيار الأسرة سنوياً

 .في نفسه 

 
<^ßéÚ…^Ú<æ<‹ÖÒ<^e^fÖ]<V 

  " .مينا " اسم  فقد تسمَّى في الرهبنة بِ جماًلقد أحب قداسته مارمينا حباً 

ب العالمية الثانية ، واتخذت قوات الحلفاء من الجبل الشرقي الذي كان يقيم به القمص عندما اشتدت الحر 
مينا المتوحد في الطاحونة نقطة دفاعية عن مدينة القاهرة ، أشفق قائد القوة عليه حتى لا يصيبه ضرر وطلب 

اسم مارمينا منه النزول فنزل ، وفكَّر هو ومحبيه في إيجاد مكان يقيم فيه يحتوى على سكن صغير وكنيسة بِ
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وبدأ تنفيذ الفكرة ، وقد تم بناء الكنيسة بدير الشهيد مارمينا بمصر القديمة ، الذي أصبح منارة يشع منها نور 
 . النعمة ، فقد اشتم الجميع رائحة المسيح الذكية 

 . ي إنِّي لا أدْخُلُ إلى مَسكن بَيْتِ" : وكأنه يقول مع المرنم 
 . ي لعَينيَّ نَوماًعْطِي ، ولا أُرَاشِرِ فِولا أصْعَدُ على سَري

  عَاًدَ مَوضِي ، إلى أنْ أجِصُدْغِ لِ ، ولا راحَةًعاساًأو لأجفاني نُ
  ) .3 ـ 2 : 131مز ( "  لإلَهِ يَعقوبَ للرَّبِّ ، ومَسكناً

شرع في وضع حجر الأساس لبناء دير الشهيد ) عرش مارمرقس ( عندما تبوأ قداسته السدة المرقسية  
العظيم مارمينا بمريوط ، وبناء كاتدرائية تليق بالشهيد تزيد مساحتها على مساحة الكاتدرائية المرقسية القديمة 

 .بالقاهرة 

قوية ويصنع معه المعجزات ، ونذكر على لقد كان القديس مارمينا العجايبى يساند البابا كيرلس مساندة  
 :سبيل المثال لا الحصر

من قداسته دعوة صالحة ليعطهم الرب فكان كل زوجان يطلبان " مينا " اسم ا بِـ آلاف الأطفال تسمُّو 
 ".في مثل هذا الوقت من العام القادم ستحضران ومعكما مينا "  :، يصلى لهما ويقول نسلاً

 يتناول من الأسرار المقدسة من يد قداسة البابا فبكى ، وعندما سأله ـ في إحدى المرات كان رجلاً 
قداسة البابا عن سبب بكائه أجاب أن ابنته في المستشفى ومتعسرة في الولادة ، فخبط قداسته بالمستير على 

وعندما عاد الرجل وجد ابنته ومعها وليدها تحتضنه ولما  . "يا مارمينا روح انجدها "  : حافة الكأس قائلاً
ث معه وما فعله قداسة البابا ، استفسر كيف كانت الولادة ؟  أخبروه بأنها كانت متيسرة ، فقص عليهم ما حد

 .فمجدوا االله 

بالدير فطلب منه الرهبان أن يصلى   هبت زوبعة رملية شديدة وكان قداسته موجودا1964ًـ في عام  
 حتى كادت الأنفاس ، فسكن الهواء تماماً"  للهواء  حسناً يارب مزاجاًأعطِ"  : ليتحسن الجو فصلى قائلاً

فتحرك الهواء ، "  الزوبعة تقوم تسكت الهواء كله  سَكّتيا مارمينا هو احنا نقولك" تختنق ، فقال قداسته 
 .برقة 

<ð]…„ÃÖ]<ì‚éŠÖ]æ<‹ÖÒ<^e^fÖ]V 
 : قال مار إسحق السريانى  
ومن هرب من الكرامة بمعرفة ، جرت وراءه وأرشدت الناس إليه . مَن جرى وراء الكرامة ، هربت منه " 

 ." 

 
ها البابا كيرلس السادس الراعي الأمين بظهور فريد للطاهرة أم النور في أبريل لقد شهدت السماء لقديس 

 عن العلاقة الوثيقة القائمة بين قداسته  سمائياً على قباب كنيستها بالزيتون ، وكان هذا الظهور إعلانا1968ً
 . والسيدة العذراء مريم

 كشف قداسته عن الصداقة الحميمة بينه وبين 1968 / 5 / 11في حديث صحفي لإحدى الجرائد في  
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إنى أرى أم النور منذ حداثتي ، " السيدة العذراء مريم وأشار صراحة أنه يتمتع برؤيتها منذ حداثته ، فقال 
 عندما ظهرت 1910أراها بالإيمان وقد لمست أثار عجائبها في البيت الذي نشأت فيه وكان ذلك في عام 

ومنذ هذا الحادث أصبح هو الحارس والمشرف على  " . بالمنزلفي بيت أسرتي وقد وهبت الشفاء لمريض 
 .  إلى اليوم الذي ترك منزله وترهبن بدير البرَموس ونهاراًإضاءة القنديل أمام صورتها ليلاً

كان يتنبأ بظهورها في بعض الليالي ويطلب من الكثيرين التوجُّه إلى كنيستها بالزيتون لكي يشاهدوا  
وذات مرة وهو في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية شاهدت طفلة القديسة العذراء مريم تقف بجوار . ظهورها 

 . قداسته

لقد كانت تربطه بالقديسة مريم العذراء علاقة وثيقة طوال أيام حياته الرهبانية وخلال رئاسته للكنيسة ،  
 .فكان يطلب شفاعتها من أجل أبنائه وكانت تستجيب له 
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 من الزمان أعاد قداسته رفات مارمرقس من البندقية بإيطاليا ، فقد أرسل بعد مرور تسعة عشر قرناً 
 إلى بابا الفاتيكان مع وفد من الكنيسة القبطية ، وعاد ذلك الوفد بالرفات المقدسة فاستقبله البابا في خطاباً

، ويروي أحد المقيمين بالمقر البابوي أنه أثناء وجود رفات مارمرقس بالكاتدرائية  حافلاًالمطار استقبالاً
 تبدو عليه سمات  رؤيا عجيبة ، فقد رأى رجلاًالمرقسية القديمة رأى في الساعة الثالثة والنصف صباحاً

 يده وبها كتاب وخلفه يمشي البابا كيرلس ، فتعجب وسأل أحد الموجودين مَن هذا النُّسك الشديد يمشى رافعاً
إنه حامل البشارة العظيم ، وقد روى هذا !  مام البابا العظيم ؟  فأجابه ألست تعرف من هذا الذي يسير أ

 إنه مارمرقس يا ابني اللي أنا ماشى وراه دايماً" : الشخص ما حدث معه لقداسة البابا كيرلس فقال قداسته 
." 

  

 

 
 

 
 

 صورة للبابا كيرلس
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  . وقلوباً فتعلقت بك أرواحاً وبنيت نفوساًدشَّنت كنائساً: أبانا القديس البابا كيرلس  

 
( " سُ را يَسْهَرُ الحلاً الرَّبُّ المَدينَةَ ، فَبَاطِحفظيَإنْ لَمْ .  يَتْعَبُ البَنَّاؤُونَ لاً الرَّبُّ البَيْتَ ، فَبَاطِإنْ لَمْ يَبْنِ"  
  . )1 : 127مز 

<
ÛÃi<ØéñçÛ‘<^fÞù]<†è<V 

بالإشراف ) البابا كيرلس ( كلف نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف ، القس مينا البرَموسى المتوحد  
على دير الأنبا صموئيل ببلدة الزورة مركز مغاغة ، فلما سافر إلى الدير وجد الكنيسة قديمة وآيلة للسقوط 

 لهم  أبنائه المحبين ، مظهراًلأنها مبنية من الطوب اللّبن ، ففكَّر في إعادة بنائها ، فحضر إلى القاهرة قاصداً
مركبين (  لجمع التبرعات ، وتم شحن صندلين كبيرين رغبته في معاونتهم له ، وفى الحال نظَّموا فريقَ عملٍ

الكنيسة ،  إلى أن أتم بناء بالحديد والأسمنت والفحم لحرق الطوب ، وبدأ العمل على قدم وساق بلا تراخٍ) 
كما أقام مسكن من طابقين ، وعندما اكتمل البناء حضر الأنبا أثناسيوس لتدشين الكنيسة في احتفال كبير ، 

 . وفى هذا الاحتفال تم ترقية القس مينا البرَموسى إلى رتبة القمصية

  
بدأ يفكر في دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون الذي يبعد مسافة سبع ساعات عن قرية الزورة ، وهناك  

 من الزورة إلى الدير تحمل بدأ في ترميم مباني الدير وتجديد الكنيسة ، وتم ترتيب قافلة كل خمسة عشر يوماً
 . احتياجات الرهبان ، فأزدهر الدير ورجع إليه رهبانه الذين هجروه

 
<íµ‚ÏÖ]<†’²<^ßéÚ…^Ú<†è<ð^ßeV 

 القبلي وكنيسة بابليون، فكر في إقامة مكان يقيم فيه  بين دير الملاكعندما ترك الطاحونة ، أقام متنقلاً 
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 زيدت إلى  مربعاً مترا150ًاسم مارمينا ، وبدأ تنفيذ الفكرة فاشترى يحتوى على سكن صغير وكنيسة بِ
 ، وبدأ العمل بنشاط ، فبنى كنيسة وفوقها قلاية لإقامته ، وبعد فترة قليلة تم بناء دير للشهيد خمسمائة متراً

 أباً) البابا كيرلس (  للضيافة وسكن للرهبان ، وصار القمص مينا المتوحد مارمينا الذي صار فيما بعد بيتاً
 .لراغبي الرهبنة من الشباب الجامعي الذين فتح لهم قلبه واحتضنهم في مقره الجديد بمصر القديمة 

 
 <½çè†²<^ßéÚ<…^Ú<†è<ÛÃiV 

شتاق أن يعيش في رحابه بمريوط ، فأرسل إلى مصلحة من محبته الشديدة للقديس مارمينا العجائبى ا 
وطال انتظاره حتى جاءه . الآثار يطلب التصريح له بالسكن في حجرة تحت كنيسة مارمينا الأثرية بمريوط 

 .  للكرازة المرقسيةالرد بالموافقة ، وكان قد اُختير بطريركاً

  
بعد اختياره للبطريركية اشتاق إلى إحياء مجد وذكرى القديس مارمينا ليتبوأ مكانته اللائقة به وإلى بعث   

 وكان اختياره بطريركاً الحياة مرة أخرى في تلك الأرض التي ملأها مارمينا من قبل بالحياة والعمران ،
 إنه لن يسكن في غرفة ألحَّ في طلبها وهو راهب ، بل سيُعمِّر المنطقة كلها ، ولسان حاله  سمائياًبمثابة إعلاناً

 .  )1 : 133مز (  "  ومَا أَحْلَى أنْ يَسْكُنَ الإخوَةُ مَعاًجملأهُوذا مَا " : يقول 

 بجوار المدينة الأثرية ثم أعقبه شراء خمسين أرسل إلى هيئة تعمير الصحارى يطلب شراء خمسين فداناً 
 وفى عيد مارمينا أقام القداس بالكنيسة الأثرية ، ووضع حجر الأساس لبناء دير 1959وفى عام . آخرين 

 : دَ له فرفض قائلاًمارمينا ، وفى أثناء الاحتفال طلب منه الحاضرون أن يجلس على الكرسي الكبير الذي أُعِ
 ".إن هذا الكرسي لمارمينا " 

بدأ العمل في الدير فأُقيمت كنيسة صغيرة وحجرة لقداسته وأخرى لعمل القربان ثم بعض القلالى وكنيسة  
رع في بناء كاتدرائية تشابه الكنيسة الأثرية في عظمتها ، وقد ترك قداسته خمسة ثم ش. أخرى وبيت للخلوة 

 .  من الجنيهات لإتمام هذه الكنيسة التي تليق بالشهيد العظيم مارميناوخمسون ألفاً

 
 
 <íµ‚ÏÖ]<íéŠÎ†¹]<íéñ]…‚i^ÓÖ]<‚è‚ŸV 

 
  ).9 : 69مز (  "ي كَ أكَلَتْنِلأنَّ غَيْرَةَ بَيْتِ" 

 1965بعد عودة قداسته من مؤتمر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية المنعقد في أديس أبابا سنة  
فوجئ بمقاول مكلف من المجلس الملِّي العام يقوم بإزالة بياض سقف الكاتدرائية وشرع في هدم القبة الوسطى 

وكم كان " . ومة الزلازل إن الكنيسة كلها من الخشب وقد بُنيت بطراز خاص لمقا"  : فمنعه قداسته قائلاً
 عزيزة للآباء السابقين ، فقام حزن قداسته على إتلاف الرسومات الموجودة بالسقف إذ كان يعتبرها أثاراً

بإعادة بناء الواجهة الغربية للكنيسة وكذلك الدورين البحري والقبلي كما أعاد ترميم القبة الوسطي ، وزُينت 
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عت أساسات جديدة للهياكل ، وشُيِّدَت مذابح لكل منها قبة خاصة مزينة بأجمل بأبدع الرسومات كما وُضِ
يَت مكانها كنيسة كلها بالخرسانة المسلحة مَتْ الكنيسة الصغرى الملحقة بالكاتدرائية وبُنِكما هُدِ. الرسومات 

 الترميم في يناير وبها ثلاثة مذابح ، وقد زيدت مساحتها عن الأولى وقام قداسته بافتتاح الكاتدرائية القديمة بعد
1966 . 

 
 

<ì‚è‚¢]<íéŠÎ†¹]<íéñ]…‚i^ÓÖ]<ð^ße<V 
 

ي وجسمي قَدْ ي للدُخولِ إلى ديارِ الرَّبِّ ، قَلبِتَشْتَاقُ وتَذوبُ نَفسِ . نُكَ محبوبة ياربُّ إلَه القُوَّاتِمَساكِ"  
حكَ ياربُّ إلَهُ  لتَضَعَ فيهِ أفراخَهَا ، مَذابِ ، واليمامَةَ عُشَّاًلأنَّ العُصفورَ وجدَ لهُ بَيتاً. ابتَهَجا بالإلَهِ الحَيِّ 

  ). 3 ـ 1 : 83مز ( " ي ي وإلَهِكِ ، مَلِالقُوَّاتِ

  
 .  بوضع حجر الأساس وحضر الحفل الرئيس جمال عبد الناصر تم الاحتفال رسميا1965ًفي عام  

 المقدس في مكان البناء وبعدها  أقام صلاة تبريك لمكان الكاتدرائية الجديدة ورش الماء1967في مايو  
وقد أعلنت السماء غبطتها بهذا العمل العظيم الذي قام به قداسة البابا إذ قد تبارك بظهور . بدأ أعمال التشييد 

 .رؤى منيرة فوق قبة هذه الكاتدرائية 
 بافتتاح الكاتدرائية في حفل رسمي حضره الزعيم جمال عبد الناصر لَ رسمياً أُحتُف1968ِ يونيه 25في  

وكان ذلك . والإمبراطور هيلاسلاسي إمبراطور أثيوبيا وممثلو مختلف كنائس العالم وكبار رجال الدولة 
  . على استشهاد كاروز الديار المصرية مارمرقس ورجوع رفاته إلى مصر بمناسبة مرور تسعة عشر قرناً

 وكان قداساً. لكاتدرائية الجديدة  احتفل البابا بإقامة أول قداس على مذبح ا1968 يوليه 26في صباح  
 .  ، اشترك فيه ممثلو الكنائس الأرثوذكسية الشرقية من أقباط وسريان وهنود وأرمن وأثيوبيينتاريخياً

 
<ÛÃjÖ]<Ù^ÛÂ_<êÎ^eV 

 :إلى جوار هذه الأعمال قام قداسته بـ  

 . بناء عدد كبير من الكنائس في القاهرة والإسكندرية 

  .بناء مبنى جديد للكلية الإكليريكية وآخر لسكنى الطلاب  

 .قام بإعداد مبنى كوتسكا للدراسات الإفريقية  

 
 أنا قَدْ أنْهَضْتُهُ  " :وهكذا يا بابانا القديس يقول الرب  

 " . ي ينَتِى مَدِهو يَبْنِ.  أُسَهِّلُ هِبالنَّصْرِ ، وكُلَّ طُرُقِ
  )13 : 45إش ( 
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. ونَ ره الرَّبِّ ، في ديَارِ إلهِنَا يُزتِفي بَي ينَوسرغمُو ، مَننَانَ يدِّيُق كالنَّخْلَةِ يَزْهُو ، كالأرزِ في لُبالصِّ"  
 .  )14 ـ 12 : 92مز (    "ةِ بونَ في الشَّيرم يُثأيضاً

إن قداسة البابا كيرلس السادس شخصية روحانية غير عادية فقد كان لا يميل إلى كثرة الكلام ، بل  
أنا  : " الذي أحبه قائلاًكمختار من االله دفعه شوقه إلى حبيبه يسوع أن يلفظ العالم ويتمسك بالسيد المسيح 

 نفاية من أجل  كل شيءٍ فقد أغلق كل أبواب العالم على نفسه حاسباً )10 : 7نش ( " يَاقُهُ لِحَبيبي ، وإليَّ اشتِ
 ربحت كل شيء ، فقد ترك الشهوات مع متى ربحت المسيح:  في نفسه قائلاً ) 8 : 3في ( أن يربح المسيح 

الرغبات ليبحث عن الكنز المخفي ، باع كل شيء ليشترى اللؤلؤة الكثيرة الثمن كتاجر اللآلي الذي قال عنه 
 "يرَةَ الثَّمَنِ ، مَضَى وبَاعَ كُلَّ ما كانَ لَهُ واشْتَرَاهَا  كَثِدَةً واحِلمَّا وَجَدَ لُؤلُؤَةً" : الرب أنه 

 في اعتباره أن نفس بلا صليب كعروسةٍ بلا عريس ، فأشعل الروح بزيت الفضيلة واضعاً ) 46 : 13مت ( 
ب ذاتي ، أرى الصليب فينبض قلبي وأسترد حياتي ، فمنه تتفجر ينابيع الصليب حياتي وعليه أصلِ : قائلاً. 

  . الحب الإلهي

<åðæ‚{â<»V 
 ةًـيلَفُ ، وفَتِـ لا يَقْصِ مَرْضُوضَةً قَصَبَةً.صَوْتَهُ يحُ ، ولا يَسْمَعُ أحَدٌ في الشَّوَارِعِ  ولا يَصِمُلا يُخاصِ"  

 " . ئُ  لا يُطْفِةًــمُدَخِّنَ
  )20 ـ 19 : 12مت ( 

بهدوئه اجتذب الحملان الشاردة والبائسة ، الذين انقطع رجاؤهم فغمرهم بسلامه الذي يتمتع به ، إذ أن  
 . السلام سلاحٌ لا يتقلده إلاَّ الأقوياء في الروح 

أفراد أسرته يضيعون أوقاتهم في سمر ومزاح ، منذ نعومة أظافره وهو فتى كان يستاء عندما يجد بعض  
  : اسمٍ بةٍ في مزاحهم إلا بعض الوقت ثم يعود ويقول بوجوما كان يتركهم

نَامُوسُ الرَّبِّ " :  مع المرتل ووصايا االله ، قائلاًتعاليم  ويحوِّل الجلسة إلى تأمل في  "ملأتم الهواء كلاماً" 
رُ أم .  تُفَرِّحُ القَلبِيمَةٌقتوصَايَا الرَّبِّ مُس . يماًلَ حَكِ الجَاه تُصَيِّرةٌقاتُ الرَّبِّ صَادداهش . سدُّ النَّفرلٌ يكَام

 نَ الذَّهَبِهَى مِأش.  كُلُّها لَةٌأحكامُ الرَّبِّ حَقٌّ عادِ . تٌ إلى الأبدِيٌّ ثَابقخَوفُ الرَّبِّ ن. نِ ينيرُ العَيرٌ يُنالرَّبِّ طَاه
  ) .10 ـ 7 : 19مز (  " ادِرِ الشِّهنَ العَسَلِ وقَطلَى مِيرِ ، وأحثريزِ الكبوالإ

عليه وبعد أن فرغ من قراءته  فأمره بتلاوته  لا يليق ،ذات يوم أخبره تلميذه بأنه يوجد خطاب يحمل كلاماً 
 : قال بابتسامة 

 كثيرة لا يزعجك هذا الكلام يا ابني ولا تهتم به لعل االله ينظر إليَّ ويرحمني ، لقد قيل أكثر من ذلك مراراً" 
 ". الله خلصني وافتقدنى ، ولكن شكراً



 ـ21ـ  

 بالمدرسة اللاهوتية بحلوان  ) مدرساً ( عندما كان معلماً 
من إقامة القداس ، لم يثور ) البابا كيرلس ( وقد هدم البعض فرن القربان لكي يمنعوا القمص مينا البرَموسى 

ولكنه في هدوء كان يحمل طاولة القربان ويذهب بها إلى الفُرن الموجود بالقرب من المدرسة اللاهوتية 
 في شديد قائلاًبحلوان ، حيث يقوم بخبز القربان بنفسه فكان يواجه كل المقاومات بإصرار عجيب وهدوء 

نْ  ، ومِهِنْ قُدْسِ مِيُرسلُ لكَ عَوْناً. يَنصُركَ اسمُ إلَه يعقوبَ . دَّتك يَسْتَجِيب لكَ الرَّبُّ فى يَومِ شِ: " نفسه 
 " .كَ ، ويُتَمِّم كُلَّ مَشورتكَ يُعطيك الرَّبُّ حسبَ قلبِ... هيَونَ يعضدكَ صِ

  )5 ـ 1 : 19مز (   
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نِّى ، تَعَلَّمُوا مِ" :  لتكدير النفس فإن الاتضاع نبع لراحتها ، فيقول المعلم الأعظم إذا كان الغضب مصدراً 
: " ، ويعلق قداسته على ذلك بقوله  )29 : 11مت " (  لنفوسكُم  ، فَتَجدوا راحَةًعُ القَلبِلأنِّي وديعٌ ومُتَوَاضِ

لم يقل تعلموا .  ، فَتَجدوا راحَةً لنفوسكُم عُ القَلبِي وديعٌ ومُتَوَاضِنِّى ، لأنِّتَعَلَّمُوا مِ: ألم يقل السيد له المجد 
البابا ، فحياة قداسة " أمثال هذه الفضائل بدون تواضع لا تُحسَب شيءٌ منى الصوم والصلاة والرحمة فإن 

كيرلس السادس ترجمة لما كان يقوله ، فكان اتضاعه العجيب عظة صامتة تجذب إليه الكثيرين ، ليشتّموا فيه 
 .إذ هو رسالة الإنجيل المقروءة من جميع الناس. رائحة المسيح الذكية 

حَ نفسه للبطريركية ، كما رفض أن يقوم محبوه بأية دعاية انتخابية له ، بسبب اتضاعه رفض أن يُرشِ 
أن أعيش كنت أود  :  على كرسي مارمرقس بكى قائلاًوفى يوم ظهور القرعة الهيكلية لاختياره بطريركاً

 " . ، لكن لتكن إرادة االله  وأموت غريباًغريباً
 : 6لو (  " يكم جميع النَّاس حَسَناًإذا قال فِويلٌ لكم  : "  بقول لوقا البشيرعاملاً كان يهرب من الكرامة 
26.(  

 ". تروح فين يا صعلوك بين الملوك : "  قولٌ مشهور وهوولقداسته في الاتضاع 

احضر لي يا ابني كذا علشان أدعو " :  ، كان يطلبه بوداعة فيقول  من أحدٍعندما كان قداسته يطلب طلباً 
 " .لك الدعوتين إللى فاضلين 

" : اسمه ووقف لتحيته وهو يقول له ن بصحبة سيدة شابة ، فناداه قداسته بِذات يوم حضر إليه رجل مُسِ 
 ادعى لي 

 . طلب منه لكي يصلى من أجلهولم يصدق الرجل أن البابا ي" . صلى لي .. يا عم بطرس 

<äj^Še<»V 
  في معاملاته ، محبوباً ، يتميز بالعمق واضحاً ، وفى نفس الوقت حكيماً وديعاً هادئاًلقد كان البابا بسيطاً 

  : على درب معلمه الأعظم الذي يدعونا قائلاً للنفوس ، سائراًمن الجميع ، مريحاً
 نِّى ، لأنِّي وديعٌ يري عَليكُم وتَعَلَّمُوا مِلوا نِاحْمِ" 
  )29 : 11مت ( "  لنفوسكُم  ، فَتَجدوا راحَةًعُ القَلبِومُتَوَاضِ
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خُد دول يا سيدنا وباركني " : ذات يوم وأثناء رفع بخور عشية ، قدَّمت له سيدة ثلاث بيضات وقالت له  

 ، وصرف "سيحوا فى جيبي مسلوقين كويس ولا ي"  :  ، فأخذهم منها ووضعهم في جيبه وقال لها مبتسماً"
 . لها بالبركة المرأة داعياً

اعتادت إحدى السيدات في عيد الملاك ميخائيل أن تقدم له ثلاثة فطائر فكان يأخذهم منها ويتذوق منها  
 . أمامها ثم يصرفها بالبركة

.  ، ويقف ليستمع إليهم "حبينا البابا كيرلس والبابا حَبّنا " : كان يفرح بالأطفال عندما يرتلون له قائلين  
 عما يريده ، فقال له الطفل وذات مرة تحدث إليه طفل بصوت منخفض فربت البابا على كتف الطفل مستفسراً

 .  ، فضحك البابا ودعى له بالنجاح"صلى من أجل بابا علشان هيدخل الامتحان بكره " : 

<äi^éÓŠÞæ<äi]ç×‘<»V<
 

ق الذي يغترف منه كل يوم لحياة شركة مع االله وملائكته كان القداس الإلهي هو نبع التعزيات المتدف 
 وقديسيه ، الذي به

  ). 4 : 1 بط 2(  "  الإلهيَّةِيروا بها شُرَكاءَ الطَّبيعَةِينَةَ ، لكي تَصِقد وَهَب لنا المواعيد العُظمَى والثَّمِ" 

، لأن  ) 3 : 4أيوب (  "يَةًيَ مُرْتَخِيرين ، وشَدَّدْتَ أيَادِأرْشَدْت كَثِ" فبصلاتك يا بابانا اجتذبت الكثيرين،  
 :ما أخذته من فيض النعمة وهبته لأبنائك وشعبك كقول بولس الرسول 

  "دُونَ للأولادِدينَ ، بل الوَالِي أنَّ الأولادَ يَذخَرُونَ للوَالِلا يَنْبَغِ" 
  )14 : 12 كو 2(  
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وكأنه يقول مع ، " إن الأعمال تتحدث عن نفسها  : " ل دائماً عن أعماله فكان يقولم يكن يتحدث كثيراً 
  :بولس الرسول 

 ". خَلَّصَنَا هِلنَاهَا نَحنُ ، بَل بمُقتَضَى رَحْمَتِرٍّ عَمِلا بأعْمَالٍ فى بِ" 
  )5 : 3تيطس ( 

 على الكرازة المرقسية ، ما هيَ مشروعاتك بالنسبة لَ قبل أيام من وضعهم اليد عليه ليقيموه بطريركاًسُئِ 
  الإيمَانِرينَ إلى رئيسِنَاظِ" : وكأنه يقول ، " االله يدبر سفينة حياتي "  : للمستقبل ؟ فسارع رجل االله قائلاً

 ".  يَسُوعَ هِومُكَمِّلِ
  )2 : 12عب (  

إذا أردنا أن نحصى أعمال قداسة البابا والتي تبين أن قداسته عظة حقيقية فلا نستطيع أن نحصيها ،   
ن يكفى النهضة الروحية الحقيقية في ربوع الكرازة عامة التي وإن دلت على شيء فهي تدل على أن ولك

 ما وهو في حبريته أنه الراهب مينا قداسته مَثل حي لرجل االله المصلى الزاهد الصائم ، فلم ينسَ نفسه يوماً



 ـ23ـ  

 .الفقير البسيط 

لا " :  عن نفسه تمتع البابا كيرلس السادس بأبوة حانية وسلام عجيب وتعزية تفوق الخيال فقال يوماً 
فقد غرس رجاءً " . شيء تحت السماء يستطيع أن يكدرني أو يزعجني لأني حائز على ينبوع من التعزية 

 وتعزيةً في كلّ من كان يلتقي به ، فالذين لمسوا هذه  وطمأنينةً في النفوس ، وفرحاًفي القلوب ، وسلاماً
لقد صار البابا : ة والأبوة الحانية التي يصعب توافرها في أي شخص آخر يقولون البركات والتعزيات الروحي

 لنا لدى الرب يسوع المسيح وهو من كبار القديسين الذين يتشفعون في الكنيسة ، وقد آزر كيرلس شفيعاً
 .الكنيسة بصلواته وخدماته وسيل المعجزات التي تحدث إلى اليوم 

فمن يستطيع أن يشبع ..  في جسدك آلام السيد المسيح فجذبت الكل إلى محبتك عشت حاملاً: بابانا القديس  
 منك ؟

 
 
 
 
 
 

 صورة للبابا كيرلس
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 ) : 116(والبابا كيرلس السادس البابا ) 110(ما بين البابا كيرلس الرابع البابا  

، وكلا المعنيين  " عبد الرب"  أن معناها ض، ويرى البع " سيد الشعب" كلمة يونانية معناها  : كيرلس 
 هى الحرية الحقيقية لأولاده من سلطان الجسد وأهواء العالم ، فيصبح المؤمن بنعمته سيد واحد ، فالعبودية الله

  ). 32 : 16أم (  " ينةًمَّنْ يأخُذُ مَدِ خَيْرٌ مِهِكُ رُوحِمَالِ" نفسه ومالك زمامها لأن 

من أهم سمات عصر البابا كيرلس السادس حبه للعلم والمتعلمين ، فقد ساد العصر الذي سبقه شيء من     
الانحلال الروحي فقد سادت الفوضى في البطريركية وتحكمت حاشية البطريركية في القرارات وانتشرت 

يدة جعلت المؤمنين يشعرون وبالإجمال مرت على الكنيسة غمامة شد. السيمونية ، إلى غير ذلك من الفوضى 
 بالأسى والحزن العميق ، ولكن 

فقد افتقد الرب  ) 8 : 49إش ( "  أعنْتُكَ ول استجبتُك ، وفى يوم الخلاص القبفي وقتِ: هكذا قال الرب " 
 ها " : شعبه وأدركتهم مراحم االله عندما رفع المؤمنون قلوبهم وأنظارهم  إليه قائلين 

، وجاءت ساعة  ) 1 : 59إش ( " إنَّ يد الربِّ لم تَقصُر عن أن تُخلِّص ، ولم تثقل أُذُنُهُ عن أن تَسمع 
 .  على عرش مارمرقسالخلاص عندما أعلنت السماء اختيار القمص مينا المتوحد بطريركاً

منذ ذلك الوقت بدأ عصر جديد من النهضة والإصلاح فقد وصلت رسالة الكنيسة إلى أمريكا وكندا  
واستراليا والكويت وكثير من دول أفريقيا ، وحازت الرسالة إعجاب الكثيرين وذلك بفضل ذلك القديس 

له الرعاة الأكفاء من خريجى الجامعات ، بل ومن أهم سمات عصر البابا كيرلس رجل الإصلاح أن وإرسا
أنضم إلى خدمة الكنيسة خلاصة المتعلمين الحاصلين على أرقى الدرجات العلمية من أطباء ومهندسين 
وغيرهم من حملة الدكتوراة في الرياضيات إلى الكهنوت والرهبنة مما جعل المسئولين فى الجامعة لا يفرطوا 
في أحد الأساتذة من الآباء الكهنة برغم ارتدائه زي الكهنوت وصمموا على أن يواصل عمله في إلقاء 

 .وأفقه غير المحدود المحاضرات بكلية العلوم وقد صرح له قداسة البابا كيرلس السادس بذلك بتفكيره الواسع

هما دعامة التقوى ودعامة العلم ، لذلك أنشأ مدينة كان يرى أن الحياة المسيحية لابد لها من دعامتين  
 من مسيحية مكان المقابر بالأنبا رويس بالعباسية وإلى جوارها أنشأ معهد الدراسات القبطي ورسم له أسقفاً

 .العلماء ، وأيضا لم يتأخر عن المساهمة في أي مشروع لإصلاح أو تجديد مدرسة من مدارس الأقباط 

فقد اشتركا في كثير ) أبو الإصلاح (  لعصر البابا كيرلس الرابع كان عصر البابا كيرلس السادس امتداداً 
 .  من الأعمال بل وقد تمم البابا كيرلس السادس ما كان يحلم به البابا كيرلس الرابع
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تهر البابا كيرلس السادس برجل الصلاة وموهبة الكشف دُعيَ البابا كيرلس الرابع بأبي الإصلاح كما اش 
 .الروحي 

 : اهتم البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح باللغة القبطية ونشر التعليم  

م ، وكان 1855فأنشأ أول مدرسة للبنات في الشرق ومدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة والتي افتتحها عام  .1
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 .  للجميعالتعليم فيها مجاناً

استورد أول مطبعة آلية للدار البطريركية ، ولما علم بوصولها إلى ميناء الإسكندرية أرسل إلى وكيل  .2
لو " :  ، وإذ كان هو بزيارة دير الأنبا أنطونيوس قال  حافلاًالبطريركية يطلب إليه استقبال المطبعة استقبالاً

 ". ما أمام تابوت العهد كنت فى الإسكندرية ساعة وصول المطبعة لرقصت أمامها كما رقص داود قدي

 . جدد الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية وبنى كنيسة الملاك غبريال بحارة السقايين .3

 . أوفده الخديوي سعيد إلى الحبشة لتسوية الخلاف بين مصر وأثيوبيا بسبب الحدود .4

 . نال إكليل الشهادة لإخلاصه وحرصه على استقلال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .5

كان هناك حلم للبابا كيرلس الرابع لم يحققه إذ سعى إلى  توحيد الصفوف بين الكنائس الأرثوذكسية وقد  
 تحقق هذا الحلم 1965 ، وبعد مائة وأربع سنوات أي في يناير 30/1/1861استشهد في سبيل هذا الحلم في 

ديس أبابا ، وفى هذا المؤتمر ، فقد رأس البابا كيرلس السادس مؤتمر للكنائس الأرثوذكسية اللاخلقدونية في أ
أعلن الحاضرون رغبتهم في أن هذا المؤتمر يكون فاتحة خير لعهد جديد فيما بينهم ، عهد للمجامع يربط بين 
كنائسهم بالوحدة التي عاشتها الكنيسة الأولى في فترات المجامع المسكونية الثلاثة بنيقية والقسطنطينية وأفسس 
، وبهذه الوحدة تزداد الكنيسة قوة وحيوية وإمكانية على نشر رسالة الفداء فى العالم أجمع ، ومن توصيات 

 : هذا المؤتمر نذكر الآتي 

أ ـ يؤكد المؤتمر تمسكه بالإيمان الأرثوذكسي والعقيدة الأرثوذكسية التي تُبنى على نصوص الكتاب  
 . المقدس وتعاليم آباء الكنيسة

 . ع فياض للإرشاد الروحيب ـ ترسيخ أهمية ضرورة سر الاعتراف كنب 

جـ ـ إن التربية المسيحية ضرورة موضوعة علينا فيجب تكوين لجنة لوضع المناهج التي تتفق وتعاليم  
 . الكنيسة

 . د ـ كما أصدر قرارات بشان إنعاش الحياة الرهبانية ونظام الإدارة الكنسية 

هـ ـ تكوين هيئة للعلاقات العامة الدائمة لتعمل على التعاون في مجال التعليم اللاهوتي والكرازة ،  
 في علاقة كنائسها بالكنائس الأخرى ، ومن نعمة االله على البابا كيرلس السادس أنه من خلال هذا وأيضاً

 .  مدى خمسمائة عام بين الكنيستين الأرمنيتيْنالمؤتمر نجح في إيجاد حل للخلاف الذي ظل محتدماً

 
ğ]„éËßiæ]„â<»<l^é‘çi<àÚ<ð^q<^¹<<†³ö¹]<V 

قام قداسة البابا كيرلس السادس برسامة أساقفة عموميين وقد كانت فكرة رائدة لكي تصبح منطقة الأنبا  
 :  للأنشطة العديدة في التعليم والعمل المسكوني فقد قام برسامة رويس بالعباسية مجالاً

 للتعليم والمعاهد الدينية والتربية الكنسية والكلية الإكليريكية أسقفاً) البابا شنوده الثالث (  ـ الأنبا شنوده 1 
 . 30/9/1962في 

 . 30/9/1962 للخدمات العامة في  ـ الأنبا صموئيل أسقفا2ً 

 . 10/5/1967والثقافة القبطية في  للدراسات العليا والبحث العلمي  ـ الأنبا غريغوريوس أسقفا3ً 
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داخل مصر ، وأرسل مندوبين لحضور  ، وعقد لهم المؤتمرات عمل على تجميع كل كنائس أفريقيا 
 من عشر طالباً للإفريقيين في كوتسكا ، استقبل ثمانية  كما أسس قداسته معهداً.المؤتمرات خارج مصر 

 . رسمهم الأنبا دانيال مطران الخرطوم للخدمة في مختلف المناطقا المعهد ، ذالسودان وقد تخرجت دفعة من ه

 

<êeçémù]<gÃÖ^e<íè^ßÃÖ]<V 
أعطاه الإذن برسامة الأساقفة الأثيوبين ) نائباً عنه ( قام برسامة الأنبا باسيليوس بطريرك جاثليق لأثيوبيا  

 . على أن يتعهدوا بأن يظلوا أمناء للعقيدة الأرثوذكسية وإيمان كنيسة الإسكندرية وكرسي مارمرقس الرسول 

 
<†rã¹]<»<íÚ‚¤^e<íè^ßÃÖ]V 

 ). أوشية السلام " (  الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم هذه"  

 . 1961أنشأ أول كنيسة بالكويت في سنة  

 . 1967 ثم كنيسة بمونتريال في سنة 1964تأسيس كنيسة مارمرقس بتورنتو بكندا  

 .   بأستراليا1970، وأخرى في ملبورن سنة 1969تأسيس كنيسة في سيدني في سنة  

 . تأسيس كنيسة في لندن 

 .  بأمريكا1970وكنيسة في نيوجرسي وأخرى في كاليفورنيا في سنة  

 

 <äÖ^ÛÂ_<Üâ_<àÚæV 
 .اهتم بالعمل المسكوني حيث اشتركت مصر فى مجلس الكنائس العالمي  

تريب بواسطة ومن اهتمامه بالكنائس الأثرية بدأ عمل حفريات للبحث عن كنيسة السيدة العذراء بتل أ 
  .البعثة الهولندية للآثار

نقل الكرسي المرقسي من الأزبكية إلى الكاتدرائية المرقسية بأرض الأنبا رويس بالعباسية ، كما نقل   
 .إليها الكلية الإكليريكية 

إننا نؤكد عقيدتنا " وقف ضد وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح الذي أصدرها الفاتيكان وقال  
الأرثوذكسية المبنية على ما جاء في الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة وتفاسير الآباء من أن شعب اليهود هم 

من بيلاطس البنطى بحسب الكتب وإن ) حكم الصلب ( الذين حكموا بصلب المخلص وطالبوا بتنفيذ الحكم 
ة التي تنادى بالمحبة والإخاء  والتعاليم المسيحييتعارض أبداً تأكيدنا لهذا الحدث التاريخي الهام فى حياتنا لا

والتسامح لجميع البشر مهما اختلفت أديانهم وألوانهم وجنسهم وجنسياتهم ، كما ننادى بنبذ التفرقة 
  ".العنصرية والاضطهاد 
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الذي أُقيم فى المعهد العالي للدراسات  انتدب الأنبا رويس مطران الخرطوم لافتتاح معرض الكتاب 
القبطية ، كما ساعد في نشر مجلة الإيمان ، واهتم بمدارس الأحد وجمعية الآثار القبطية كما أعرب عن 

 إلى ضرورة شراء  قوياًوكان لنجاح معرض الكتاب دافعاً. رغبته في نشر المؤلفات القبطية بكافة أنواعها 
شتراها البابا طبعة ، ومن العجيب أن المطبعة الأولى للبطريركية امطبعة للبطريركية وقد تم بالفعل شراء الم

كيرلس الرابع والمطبعة الثانية اشتراها البابا كيرلس السادس ، وفى الحالتين لم يبدأ بهما العمل إلا بعد انتقال 
  يارب حقاً. صاحبي الفكرة 

 ".هِمْ بوا وأنتُم قَد دَخلتُم على تَعَبِآخَرُون تَعِ" 
  )38 : 4يو     ( 

 
 : إن اسم كيرلس له رنين خاص فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فنجد أن  

 .البابا الأنبا كيرلس الأول دُعيَ عامود الدين  

 .والبابا الأنبا كيرلس الثاني دُعيَ بالمُشرِّع الحكيم  

 .والبابا الأنبا كيرلس الثالث دُعيَ بالمُرشد اليقظ  

 .والبابا الأنبا كيرلس الرابع دُعيَ بأبي الإصلاح  

  . قومياً روحياًبا كيرلس الخامس كان زعيماًوالبابا الأن 

 . والبابا الأنبا كيرلس السادس دُعيَ برجل الصلاة  
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  ).7 : 131مز " ( كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون "  

إن البساطة لأمر عسير لمن يشغل منصب قيادي لأن هذا المنصب قد يدفع اصطناع الترفع والتعالي، هذا  
 ولكن ليس هذا شأن القديسين أو مشغوليات العمل الكثيرة التي يفرضها عليه هذا المنصب الرفيع ، عن فضلاً

 وبساطة ،وقد كان قداسة البابا كيرلس السادس المؤمنين الحقيقيين الذين كلما ارتفعوا ازدادت نفوسهم اتضاعاً
 . فى كل شئ سيطاًب

 
<íéÒ†è†Şf×Ö<åçÂ‚i<ð^ÛŠÖ]<V 

 انعقد المجمع المقدس وطالب على الفور بفتح باب  الترشيح للكرسي 1956بعد نياحة الأنبا يوساب فى  
 فى صلواته  كل البعد عن هذه الأفكار غارقاًبعيداً) البابا كيرلس ( المرقسى ، كان القمص مينا المتوحد 

وصمته ، بل إن ترشيحه جاء مفاجأة له إذ تقدم به نيافة الأنبا اثناسيوس القائم مقام فى ذلك الوقت وقد حدثه 
االله يختار الراعي الصالح "  وكان الجواب "لماذا لم تقدم تزكية ترشيح نفسك يا أبونا مينا "  بالتليفون قائلاً
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المهمة العظيمة الخطيرة الذي يرعى شعبه ببر وطهارة قلب ، مَن أنا الدودة الصغيرة حتى أتطلع لهذه 
وأحمل هذه الأمانة العظمى التي تعطى لمن يختاره االله وليس لمن يشاء أو يبتغى ولقد تقدم آبائي الرهبان 

وقد رد عليه نيافة الأنبا اثناسيوس " ا فتكفيني نعمة االله التي معي بتزكيتهم وكلهم أهل لهذا المنصب أما أن
  قائلاً

يروح فين "  يقولها كلمة مشهورة كان دائماً وهناك ،" أنا قدمت تزكية باسمك يا أبونا فى الوقت المناسب " 
 وتشاء إرادة االله وعنايته أن تخرج القرعة الهيكلية تحمل اسم القمص مينا البراموسى "الصعلوك بين الملوك 

 نيسة الدير  وهو يصلى وقد رفض أن تدق أجراس ك كثيراًالمتوحد وعندما أُبلغ قداسته بهذا بكى بكاءً
 ولكن  وأموت غريباًكنت أود أن أعيش غريباً"  بهذه المناسبة وقال فرحاً) دير مار مينا بمصر القديمة ( 

 ". لتكن إرادة االله 

قال "  : ولكنه قرأ قائلاً " أنا هو الراعي الصالح" : فى حفل رسامته وعند قراءة الإنجيل لم يشأ أن يقول  
 ، وعندما انتهي من القراءة عادت دموعه تنساب بغزارة لوعيه بعظم "السيد المسيح أنا هو الراعي الصالح 

 . المسؤولية وضخامتها ، فقد أصبح راعى الرعاة ورئيس رؤساء الكهنة 

  قلب السيد الرب حتى فاض عليكِلقد حننتِ! إيه أيتها اللآلئ المنحدرة من العيون الباكية : ولكنني أقول  
قَدْ . عتُ صلاتَكَ قَد سَمِ"  ،  )5 : 6نش " ( ي  فإنَّهُما قد غَلَبَتَانِي عنِّى عينيكِحَوِّلِ " قوله بالرحمة وسمعتِ

  ). 5 : 38إش ( " رأيتُ دُمُوعَكَ 

بالتأمل فى حياة القديسين الذين احتفظوا باتضاع قلوبهم ومذلة نفوسهم وعاشوا بانسحاق الروح نجد إنهم  
وعضدهم بنعمته وأنقذهم من  ذواتهم ذبيحة شكر الله الذي قادهم إلى حياة التوبة وسندهم بمعونتهكانوا يقدمون 

، فيشعرون إن  )7 : 113مز (  " نَ المَزْبَلَةِسَ مِ البَائِعِ من التُّرَابَ ، الرَّافِسكينيم المِالمُقِ " موت الخطية فهو
ي قِرِي القلوب ، ويُخلِّص المُنسحِكَسِنَ المُنْقَريبٌ هو الرَّبُّ مِ " :متذكرين قول المرتل  الرب قريب منهم

 ".الرُّوح 
  )18 : 34مز (  

الذين يصبرون على عدم القنية يكون لهم حزن فى الجسد ونياح بالروح  " تقول القديسة سفرنيكى   
 فى ملبسه إذ كانت ملابسه  فى غذائه ، بسيطاًفقد كان قداسة البابا كيرلس بسيطاً"  وهدوء فى أنفسهم 
 زهيد الثمن وفوقها عباءة غير  أسوداً وخشنة وفوقها حزام من الجلد ثم الاسكيم ثم جلباباًالداخلية بسيطة جداً

 على رأسه ليخفى به شعره الذي نذر ألا يقصه منذ رهبنته ، وكان مفتوحة من الأمام ، كما كان يضع شالاً
م بابويته يلبس الحذاء إلى أن يتهرأ يوزع ما يصله من أقمشة وملابس على الآباء الرهبان ، كما كان فى أيا

 . صلحهثم يعطيه لصانع الأحذية ليخيطه وي

 من الآباء الكهنة يرتدون ما هو أفخر  ملابس الخدمة التي كان يرتديها غاية فى البساطة وكثيراًوأيضاً 
لقد جاء السيد "  وكان يقول يرتدى الملابس الفاخرة التي أهداها له الإمبراطور هيلاسيلاسى ،وأثمن منها ، لم 

 ".  ولم يكن له أين يسند رأسه المسيح إلى مصر هارباً

 ، فقد كان أثاث حجرته فى أيام بابويته مثله كأثاث قلايته فى توحده ورهبنته ، وفى مسكنه كان بسيطاً 
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راشه  ، وف وشتاءً وهو عبارة عن سرير من النحاس ، وغطاؤه بطانية واحدة صيفاً جداًفكان الأثاث متواضعاً
ثيثها وطلائها بما يليق بمكانة الأب البطريرك كأبسط الفقراء المحتاجين وقد فشل الكثيرون فى إقناعه لإعادة تأ

إنها مازالت أفضل بكثير من مذود البقر الذي ولد فيه مخلصنا يسوع " ، ولكنه كان يرفض بشدة قائلا 
 ". المسيح 

سابقه البابا يوساب الثاني ولم يرض  حتى سيارته التي كان يتنقل بها كانت بسيطة وقد تسلمها من 
 . بتغييرها رغم قدم موديلها وشكلها الضخم 

وفى قراءاته كان الكتاب المقدس هو صديقه الحميم الذي يلتقي به كل يوم وبعض كتب النسك لمار إسحق  
نجيل كتاب فى الأدب ما هو أحسن كتاب قرأته غير الإ" السريانى ، وذات مرة  سأله مندوب جريدة الأهرام 

إن مكتبته لا تحتوي غير الكتاب المقدس وبعض الكتب عن النسك ليحفظ الإنسان "  : أجاب قائلاً "  ؟مثلاً
علاقته مع االله صافية من غير تشويش ، فللرهبنة والتوحد فلسفة خاصة فى الحياة ، فلسفة قائمة على 

 : 8رو (  " كَ هُم أبناءُ االلهِ االله ، فأولئِإنَّ كُلَّ الذين يَنقادون برُوحِ " حقاًالتعمق فى كل ما يربط الإنسان باالله 
14 . (  

 ما كان يهرب من المديح والمجد الباطل فذات مرة كان أحد الآباء الكهنة يعظ فى دير مارمينا كثيراً 
 العظة ، وكان  إلى قلايته وعاد قرب انتهاءبمريوط وذكر معجزة حدثت بصلوات البابا فخرج قداسته متوجهاً

نيات ، وقد وضح ذلك من عينيه  عليه ما قد سكبه من دموع وما صنع بنفسه فى قلايته من ميطاواضحاً
 . الباكيتين وملامح وجهه الشاحب

رفعت نظرها ) عملت ميطانيا ( تروى فتاة صغيرة أنها أثناء مقابلتها لقداسة البابا وبعد ركوعها أمامه  
وبعد أن أبلغت والديها بما  فلم تستطيع القيام حتى أقامها قداسته  عجيباًإلى أعلى لتُقبل الصليب رأت منظراً
من  إنني  بالأمس رأيت هالة" : تقابل قداسة البابا وعند مقابلته قالت له  رأت اصطحبها والدها مرة أخرى لكي

فقد قال " . ب احفظني يارب احفظني يار" : لقولها وقال فأنزعج البابا  " نور حول رأس قداستكم تصل إلى كتفيك
إن من جرى وراء الكرامة هربت منه ومن هرب من الكرامة بحكمة جرت هى  " :السريانى  مار إسحق

 ". وراءه وأرشدت الناس عنه 

 ويجد كثيرين يسرعون فى وعندما يطلب شيئاً " الواد عمل بطرك" :  ما كان يحقر نفسه فكان يقول كثيراً 
، وها هو ميخا النبي يوضح " جلبيته لحد ركبته وعشرين فى خدمته "تلبية هذا الطلب كان يقول فى بساطة 

نكَ حٌ ، وماذا يَطلبُهُ مِقَد أخْبَرَكَ أيُّها الإنسانُ ما هو صالِ " :كيف يكون السلوك الصحيح لاقتناء الفضائل 
    ). 8 : 6ميخا ( "  مع  إلهكَ اًعبَّ الرَّحمَةَ ، وتَسلُكَ مُتواضِالرَّبُّ ، إلاَّ أن تَصنعَ الحَقَّ وتُحِ

 ".  فندمت أما عن السكوت فلم أندم قط تكلمت كثيراً" : قال القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك  

 فما أقل ما كان يتكلم به وما أقل ما كان يعظ به لا وأما عن الكلام فكان قداسة البابا كيرلس لا يتكلم كثيراً   
 وكان، ذلك فى مدرسة  وكان وعظه يتميز بالطول أحياناًلأنه يجهل الوعظ ، فقد كان فى حياته الأولى واعظاً

 صمت عن الوعظ وصارت كلماته قليلة ، الرهبان اللاهوتية ، لكن الأمر العجيب أنه بعد أن صار بطريركاً
 . فقد كان صمته أبلغ من الكلام 
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رف عنى أنى لا أتكلم عن الأعمال وإنما دع أنت تع "  يقولوبالنسبة للحديث عن الأعمال كان دائماً    
  " . الأعمال تتكلم عن نفسها فحديثها أبلغ حديث لأنه الصدق دائماً

 فلم تسع وراء المديح ورحلت عنا فى صمت وقلت االله يرعاكم أبانا القديس البابا كيرلس عشت بينا بسيطاً   
 . 

 : 4 كو 2(  " كينال هيرلكن غ ، ينَروحطْمَ . ينوكتر ميرن غكل،  يندهضطمُ.  سينائي ن غيرلك ، رينَتحيِّمُ" 
8،  9(   . 
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 بُ آلام الزَّمان الحاضَر لا تُقاس بالمجد العتيد فإنِّي أحسِ"  

  ). 18 : 8رو ( " أن يُستعلن فينا 
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إن سر عظمة البابا كيرلس السادس هو امتلاكه لمواهب الروح القدس ، فعندما أحب السيد المسيح ترك  

  فى طريق الآلام للبحث عن غايته ، فهجر الكل من أجل محبته هذه ، قائلاً الصليب ماضياًعالم كله حاملاًال
مَعكَ : " فأنا  ) 7 : 1نش (  " ندَ الظَّهِيرَةِضُ عِي ، أين تَرعَى ، أين تُربِبُّهُ نَفْسِأخبرني يا مَن تُحِ" فى نفسه 

   ).25 : 73مز ( "  فى الأرْض يدُ شيئاًلا أُرِ

نَفَخَ في "  من العالم لأنني لست من العالم ، فأنا نفخة من فيك فعندما جبل الرب آدم أنا لست أريد شيئاً 
  ). 7 : 2تك (  "  حَيَّةًفَصَارَ آدَمُ نَفْساً .  نَسَمَةَ حَيَاةٍهِأنفِ

 1(  "  مشيئة االله فَيثبُتُ إلى الأبَدِوأمَّا الذي يَصنعُي وشَهوتُهُ ، ضِالعَالم يَم" من العالم لأن  لست أريد شيئاً 
  ). 17 : 2يو 

 1( "  ، وشَهوةَ العُيون ، وتَعَظُّم المَعيشةِ شهوة الجَسدِ: لأنَّ كُلَّ ما في العالم "  من العالم لست أريد شيئاً 
  ). 16 : 2يو 

ي يَّ فلا يُعوزُنِالرَّبُّ راعِ"  من العالم فهناك مع الحبيب وجدت كفايتي ولم يعوزني شيء لست أريد شيئاً 
 ن أجْلِرِّ مِ البِي إلى سُبُلِينِيَهدِ. ي يَرُدُّ نَفْسِ. ي  يُورِدُنِإلى مياه الرَّاحَةِ. ي فى مَراعٍ خُضرٍ يُرْبضُنِ. شَيءٌ 

  ). 3 ـ 1 : 23مز (  " هِاسْمِ

 مَعرِفَةِ المسيح يَسوع رَبِّي لِن أجل فَض مِخَسَارَةً  أيضاًبُ كُلَّ شيءٍبَلْ إنِّي أحسِ"  العالم لست أريد من شيئاً 
 ". بُهَا نُفايَةً لكي أربحَ المَسيحَ  ، وأنا أحْسِرتُ كُلَّ الأشياءِ خَسِ، الذي من أجله

  )8 : 3في ( 

 لهم ، فهُمْ الذين تركوا  من العالم لأنى أريد أن أحيا كآبائي الذين لم يكن العالم مستحقاًلست أريد شيئاً 
 . العالم وسكنوا فى المغاير وشقوق الجبال من أجل محبتهم فى الملك المسيح 

 
 . لست أريد شيئا من العالم لأنى أريدك أنت وحدك يا مَن بذلت ذاتك عنى لأنك أحببتني إلى المنتهى  

  
بيبه  فيها لكي يلتقي بحفبعد سنوات قليلة من رهبنته ترك إخوته الرهبان بالدير ليعيش فى مغارة متوحداً 

 عليه من  ، فخاف عليه مجمع الرهبان وحاولوا إقناعه بالعدول عن فكرة الوحدة خوفاًيسوع المسيح منفرداً
 : وقالوا له . المخاطر الروحية 

أنت ابن الثلاثين وسنوات رهبنتك خمسة وتريد أن تسلك طريق الوحدة الذي فشل فيه من قبلك رهبان " 
جاهدوا ثلاثين وأربعين سنة ، ألعلك تريد الهرب من المسئولية سواء بالكلية اللاهوتية أو بالدير فتنفرد فى 

كة ، لهذا المُهلِالصحراء وهناك ستهاجمك وحوشها البرية ووحوشها الروحية علاوة على حياتها الشاقة 
 ". كله نحن لا نوافق البتة على سلوكك فى هذا الطريق 

بمحبتكم وغيرتكم عليّ ، ولكني أتقدم إليكم بالتماس الابن آبائي وإخوتى إنى أعتز " : ولكنه قال بهدوء  
 ، ويعلمون من أسرار هذا الطريق  بعيداًالطائع والخاضع لرأى آبائه الذين ساروا فى طريق العبادة شوطاً
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التي تتوق نفسي إليه أكثر مما أعلم ، ويقيني أن الرب يسوع المسيح يهيئ لي المسير فى هذا الطريق 
 طالبيه بضمير نقي وفكرٍ خالٍ من جميع الشهوات ، وسأكون الابن الخاضع بكل قوتي  لكلالمؤدىالضيق 

) أب اعترافه ( للإرشاد والنصيحة ، ولن أقدم على عمل أو أسير خطوة دون أن أسترشد برأي أبى ورائدي 
  ." لشخصي الضعيف الذي تفضل االله وملأ قلبه محبة وحناناً

من جهة القس مينا وخطورة "  :  القمص عبد المسيح المسعودي قائلاًوقد رد معلمه ومرشده الروحي 
وجوده بالمغارة فاطمئنوا باالله لأن إلهه القوى الذي بقدرته سيمسك بيده ويهديه إلى الطريق المستقيم ، 

 بعين الإيمان أن وقد اطمأن قلبي لتصرفاته لأنه يسير فى طريقه بحكمة الشيوخ وبقلب مؤمن ، وإني أرى
 ".القس مينا سينجح فى طريقه لأنه مفروز من بطن أمه لهذه النعمة ، فلا تقفوا فى طريقه كحجر عثرة 

 

عاودني الشوق لطريق الوحدة فلم أرَ  : " وفى رسالة بعث بها إلى أحد أبنائه الرهبان يشجعه قال قداسته 
المسيح ـ له المجد ـ للمغارة  عند سفري لطريق الدير أرشدني السيد وفعلاً.  من تنفيذ هذا الشعور بداً

فأخذت أحد الفلاحين وتوجهت إليها وقمنا بتنظيفها ومكثت بها . التي بالجبل التي بناها القمص صرابامون 
ولا يمكنني أن أصف ما قد حصل فى أول ليلة أقمت بها ، فكنت أشعر بأن العدو جمع قواته عليَّ أنا . 

والخوف ) الطبع البشرى  (  مزعجة وزلازل مخيفة كل ذلك طبعاًالضعيف ، وأحدث مخاوف شديدة وأصواتاً
لا تخف منهم ولا ترتاع : ولكن انظروا عناية الرب ، وكأنه بقوة خفية كانت تشجعني وتقول . لابد منه 

تقدمت فرأيت الرب أمامي فى كل حين " وكما قال داود النبي . أمامهم لأن الذي معك أكثر من الذين عليك 
مثل هذه الأقوال كنت اسمع فذهب " ي لكي لا أتزعزع ، من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني لأنه عن يمين

 " .عنى الخوف وتشجع قلبي 

<
<
 <ì…^Ç¹]<îÊ<V 

  ).25 : 73مز ( "  فى الأرْض مَعكَ لا أُرِيدُ شيئاً" 
 

 على الأقدام ، وقد رتب إقامته فيها كترتيب القلاية بالدير ، ومارس كانت المغارة تبتعد مسافة ساعة سيراً 
فقد كانت ساعات عمله . مداومة الصلاة وعمل الميطانيات ونسخ الكتب :  لطريق الوحدة من العبادة طبقاً

 على إخوته الرهبان بألاَّ يزوره أحد ولا يهتم به أحد ، كما تعهد هو  ، هذا وقد أخذ تعهداًعشرون ساعة يومياً
ر للدير مساء كل سبت ليغسل ملابسه وملابس الآباء الذين أقعدتهم  بما أمره أبيه الروحي بأن يحضأيضاً

الشيخوخة أو المرض عن قضاء حوائجهم بأنفسهم ، ولكي يحضر صلاة العشية ويتمكن من التقرب إلى 
 .الأسرار المقدسة صباح الأحد 

أصبحت مغارته كالبستان الذي كان يقطف منه كل يوم زهرة من الفضائل ، فمع السيد المسيح وجد لذة  
 " ي سَ ، وثَمرتُهُ حُلوَةٌ لحَلقِلِّهِ اشتهيتُ أن أجلِتحت ظِ" : روحية خاصة فيقول 
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عَصَاكَ . ي  لأنَّكَ أنت مَعِ لا أخَافُ شَرَّاًلِّ المَوتِرتُ فى وادي ظِإذا سِ" :  مع المرتل ، مردداً ) 3 : 2نش ( 
 ي ، ي وخَلاصِالرَّبُّ نُورِ"  ،  )4 : 23مز ( " ي نِازُكَ هُمَا يُعزِّيَانِوعُكَّ

يَّ ى ، مُضايقِيأكُلُوا لَحْمِمَّنْ أرتعبُ ؟ ، عند ما اقترب إليَّ الأشرار لِي ، مِصنُ حَيَاتِمَّنْ أخَافُ ؟ الرَّبُّ حِمِ
 للملائكة فى تسبيح االله ، فمن خلال وحدته صار شريكاً ) 2 ، 1 : 27مز ( " وأعدائي عَثروا وسَقَطُوا 

 . وتمجيد اسمه القدوس 

النفس بالتأمل تصل إلى جزائها السري العالي الذي على رجائه تعبت " وكما يقول القديس أغسطينوس  
 فتنعم بفرحة الخير الحقيقي وتتنسم رائحة صفاء وهدوء الأبدية وأفراح أخرى غير موصوفة وجاهدت كثيراً

 فى اشتياق ملتهب سة البابا كيرلس دائماًفكان قدا" . وهى سرور خفي فى الداخل وفرح وطرب فى القلب 
 . نحو االله وتهلل داخل النفس لا ينقطع

 
 <ð]ç]<íÞçu^<îÊ<V 

ي وجسمي قَدْ  الرَّبِّ ، قَلبِ إلى ديارِي للدُخولِتَشْتَاقُ وتَذوبُ نَفسِ . نُكَ محبوبة ياربُّ إلَه القُوَّاتِمَساكِ"  
حكَ ياربُّ إلَهُ  لتَضَعَ فيهِ أفراخَهَا ، مَذابِ ، واليمامَةَ عُشَّاًلأنَّ العُصفورَ وجدَ لهُ بَيتاً. ابتَهَجا بالإلَهِ الحَيِّ 

  ) .3 ـ 1 : 83مز (  " القُوَّاتِ
  
من البابا يوأنس التاسع عشر أن يسمح له بالإقامة فى طاحونة ) البابا كيرلس ( طلب القس مينا المتوحد  

ب من دير الملاك القبلي بمصر القديمة ، وهى طاحونة منعزلة من طواحين الهواء بالجبل الشرقي بالقر
إن هذا الجبل مكمن اللصوص وإقامتك هناك فيها خطر " مهجورة وتصلح أن تكون قلاية فقال له البابا يوأنس 

إن قلبي يحدثني أنى سأنال نعمة التعزية في هذا المكان ، ومثله مثل مغارة  "  :فأجاب قائلاً" . على حياتك 
 . فوافقه البابا على طلبه " . وادي النطرون لأنه بعيد عن العمران 

  
بعد سكنى القديس فى طاحونة الهواء المهجورة ، تحوَّلت من مكان يسكنه اللصوص وحيوانات البرية  

 للرب ، تقام فيها المتوحشة إلى واحدة من أكثر الأماكن الروحية قدسية وبركة ، إذ كانت الطاحونة مذبحاً
ت ويرفع البخور وتصلى القداسات ، فقد تعطرت الطاحونة بصلوات ذلك القديس وتسبيحه وقداساته الصلوا

وبخوره الذي يصعد كل يوم رائحة ذكية أمام االله ، فلم يمضِ على سكنى الراهب مينا المتوحد فى الطاحونة 
 للمئات بل الآلاف من شعب الكنيسة ممن وجدوا تعزية  روحياًسوى بضعة شهور حتى أصبح المكان مزاراً

سأبيد حكمة الحكماء : لأنه مكتوب " كبيرة فى هذا المكان الذي تبارك بصلوات رجل الصلاة و القداسات 
حكمة هذا العالم أين الحكيم ؟  أين الكاتب ؟  أين مباحث هذا الدهر ؟  ألم يجهل االله . وأرفض فهم الفهماء 

رة ، وكلامي وكرازتى لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية  كثيوأنا كنت عندكم فى ضعف وخوف ورعدة... ؟ 
 2 ، 20 ـ 19 : 1كو 1( " الناس بل بقوة االله بحكمة المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم 

 :3 ، 4 .(  
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أصبحت الطاحونة مركز إشعاع للبركة ، ومنارة أقداس لكل طارق بابها ، ولكل سائل الصلاة والإرشاد فلم 
يبخل قديس الطاحونة على أى شخص طلب صلواته أو إرشاده لأنه كان يشعر إن له رسالة يؤديها ، فكان 

 فى صنع معجزات يصلى للمريض واالله يسمع لصلاته ويشفى المريض ، إذ كان الرب يتمجد على يديه
  ) .16 : 5يع ( " هَا عْلِ فى فِرُ كثيراًبَة البَارّ تَقْتَدِطَلِ" الشفاء وإخراج الشياطين لأن 

  
كانت أيامه فى الطاحونة من أسعد أيام حياته منذ رهبنته حتى انتقاله بالجسد ، فلم تكن له مسئوليات أو  

فقد كانت الطاحونة سماء على . التزامات أو اهتمامات سوى الصلاة والقداس والتسبيح والقراءات والتأملات
الأرض من كثرة التصاقه بحبه الله ، وكانت الملائكة والقديسون يؤنسون وحدته ويسيِّجون حول الطاحونة 

 مَةً خَادِيعُهُم أرواحاًأليسَ جَمِ" ،  ) 7 : 34مز ( " يهِم  ، ويُنَجِّفيهِملاكُ الرَّبِّ حَالٌّ حَولَ خَائِ" بسياج من نور 
 " .!  لأجل العَتيدينَ أن يَرِثوا الخَلاصَ دْمَةِمُرْسَلَةٌ للخِ

  )14 : 1عب (  

أشرقت عليهم بشعاع من حبك ، لم يحتملوا أولئك يارب الذين " ) : يوحنا سابا ( ول الشيخ الروحاني فيق 
نزعوا كل .  بل ألقوا عنهم كل حب جسدانى ، وتغربوا عن كل شيء فى طلب الحبيب السُّكنى بين الناس ،

بالدموع بكوا لمَّا وجدوا أنفسهم فى الطريق غير مُستأهَلين . يلتمسون طريق الحبيب  أفراحهم وذهبوا
تمتع بشرى وأحبوا الشقاء والتعب ليحننوا قلب الحبيب نفضوا كل لذة جسمية ونبذوا كل . لجمال المحبوب 

 " .عليهم 
 

. لقد زهدت فى الدنيا فأحبك االله كما زهدت فيما بين يدي الناس فأحبك الناس : وأنت يا بابانا القديس  
 . فَجَرَتْ الكرامة وراءك وأرشدت الناس إليك ولأنك هربت من الكرامة بمعرفة ،
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 صورة للبابا كيرلس
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 هو رُ مُخَلِّصاً نَنتظِفإنَّ سيرتنا نحن هى في السَّمَوات ، التي منها أيضاً " : يقول معلمنا بولس الرسول 

  ) .20 : 3فى ( " الرَّبُّ يَسوعُ المَسيحُ 
 إلى ثلَ عُيُونِ العَبيدِ ، فها هُما مِإليكَ رَفَعتُ عَينَيَّ يا ساكن السَّماءِ " :لذلك نرفع قلوبنا وعيوننا ونقول  

مز " ( كَذلكَ أعيُننَا نَحوَ الرَّبِّ إلهِنَا حتى يَتَرأفَ عَلينَا . هَا ثلَ عَينَي الأمَةِ إلى يَدَي سَيِّدَتِي مواليهم ، ومِأيْدِ
122 : 1 ، 2(  

، فالرب  ) 5: 6نش" ( حوِّلي عنى عينيْك فإنهما قد غلبتاني "  تلك النفوس التي تترجاه فيجيب الرب مخاطباً
سينَ ، الآنَ أقُومُ ، يَقولُ ينَ ، وتَنَهُّد البَائِ المَسَاكِنْ أجل شَقاءِمِ" : لا ينتظر حتى نصرخ إليه وإنما يقول 

  ) .7 ، 6 : 11مز (   "   الرَّبُّ أصنعُ الخلاصَ علانيَةً

فَمَرَرْتُ بك ورأيتك ، وإذا زمنك : " إن كانت نفوسنا عريانة ومطروحة فى الحقل فإنه يشفق علينا ويقول  
 " زمن الحُبِّ 
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 ي في وسَطِ ، المَاشِهِينِكُ السَّبْعَةَ الكواكب فى يَمِالمُمسِ" ، فاالله موجود فى وسط أولاده وهو  ) 8 : 16حز ( 
 29 : 10يو ( "  أبي يَخطَفَ من يَدِرُ أحدٌ أن لا يَقْدِ " وهو الذي يقول ) . 1 : 2رؤ (  "  الذَّهَبِيَّةِ المَنَايرِبْعِالسَّ
 ، )8 ، 7 : 3عب ( " إن سمعتم صوته فلا تُقَسُّوا قُلُوبكم "  :من أجل ذلك يقول الرب ) 
فُ أفلا يُنصِ" فإننا نغتصب عطفه وحنانه ومحبته ،  ) 14 : 27مز ( " يَتشَجَّعْ قَلْبُكَ يَتَشَدَّدْ ولِلِ. ر الرَّبَّ انتظِ" 

لو  ! " ( فُهُمْ سَريعاًإنَّه يُنصِ:  ، وهو مُتَمَهِّلٌ عَليهِم ؟  أقولُ لكُمْ  ولَيْلاًينَ إليه نَهَاراًخِ الصَّارِ ،االله مُختَاريهِ
18 : 7 ، 8 .(  

  
ها أنا معكم كل الأيَّام إلى "  :  الصادقة وها هو يخاطبنا قائلاًحياة الرجاء يلزمها الثقة فى مواعيد االله 

 " انقضاء الدَّهرِ 
 " كَ كُلَّ أيَّام حَيَاتِكَ فُ إنسانٌ فى وجهِلا يَقِ"  ،  )20 :28مت ( 

، إلى غير ذلك من العبارات المشجعة والمطمئنة لأنه هو الذي يسعى لخلاصنا دون أن نسعى  ) 5: 1يش ( 
 .نحن وحياة قداسة البابا كيرلس السادس مليئة بهذا الرجاء الذي يفوق كل عقل لأنه جعل الرب متكله 

  
عاش القمص مينا المتوحد حياة الرجاء التي نمت وأظهرت ثمارها فى حياته كبابا بعد ذلك ، فحينما سأله  

أدع الرب يدبر سفينة "  ، أجاب لهم" ما هو برنامجك للكنيسة ؟ " أحد الصحفيون عند اختياره للبطريركية 
 ". حياتي 

  
 :  فقال فيها وقد أعلن عن هذا الرجاء فى رسالته البابوية الأولى بعد رسامته بطريركاً 
عَت على عاتقي ، وبالأمانة المقدسة التي رُبِطت فى إنى أشعر في قرارة نفسي بثقل المسئولية التي وُضِ 

عنقي وبالوزنات التي سُلِمت إليَّ من رب الكنيسة ، تلك الوزنات التي عليّ أن أستثمرها لتزداد وتربح ، 
وبنا ، ولابد إن الذي دعاني سيعينَني فى خدمة الكرازة  ولكن أنا ما أنا بل هى نعمة االله التي ستعمل فينا

 يدِيقَ الحَدِمَغَالِصرَاعَيِ النُّحاس ، وأُكَسِّرُ مِ. أنا أسِيرُ قُدَّامَكَ والهِضَابَ أُمَهِّدُ " : وأمامي وعده المبارك 
مَ لُحَيْظَةً تَرَكتُك ، وبمَرَاحِ" :  ، إنى كلي ثقة فى مراحم إلهنا الذي يقول للكنيسة  )2 : 45إش (  "فُ أقصِ
 ( " الرَّبُّ يُّكِ ، قال وَلِيٍّ أرْحَمُكِ ، وبإحْسَانٍ أبَدِ لَحْظَةً حَجَبْتُ وجهي عَنْكِبفَيَضَانِ الغَضَبِ . يمةٍ سأجْمَعُكِعَظِ
  ) .8 ، 7: 54إش 
الثقة والرجاء وأغلب الظن أن قداسته قد نال التي قالها قداسته تعبر عن ملء اليقين وعمق  " لابد" وكلمة  
، فقد سار الرب مع  ) 16 : 6 كو 2" ( يرُ بَيْنَهُمْ يهِمْ وأسِإنِّي سَأَسكُنُ فِ" : الرب  كما وعد  سماوياًوعداً

 : ول المرتل موسى وهرون وصموئيل ، فيق
 كانوا يَدْعُونَ الرَّب فَيستَجيبُ لَهُمْ ، بعَمُودِ . هِاسْمِموسى وهرَون بَين كهنته ، وصموئيل بين الذين يدعون بِ" 

 "  كانَ يُكلِّمهُمْ الغَمَامِ
يقول ، أي أن االله سيشمل كنيسته بالمراحم وستنتهي ، وقد كان قداسة البابا كيرلس يعنى ما  ) 6 ، 5 : 98مز ( 
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لحيظة تركتك وبمراحم " : التي شملت الكنيسة سنوات طويلة ، وهذا ما تعنيه الآية التي تقول الظلمة الحالكة
الرب لحظة أى مدة من الزمن لأنها أغضبته ولكنه شملها بمراحم عظيمة عندما  ، فقد تركها "عظيمة سأجمعك 

 عرش مار مرقس ، فعلى يديه افتقد الرب شعبه  وأجلسه على )15 : 9جا ( " بالرجل المسكين الحكيم " أتى 
 . وجاء زمان الرضا والسرور ، لأن الرب اشتم رائحة سرور أمام عرشه الإلهى 

  
بسببه وبصلواته وبركاته رضى االله عن شعبه وقد " ) : المتنيح ( قال عنه نيافة الأنبا غريغوريوس  

ر مراحم االله كل  ، لقد أتى الرب بالرجل القديس الذي يستمطِ"أيدته السماء برضى الرب عنه وعن شعبه 
  ). 8 : 54إش ( " بإحسانٍ أبدى أرحمك : " الرب صباح بالذبيحة الإلهية ، لذلك قال 

إن أمانينا واسعة " :  مع قداسته عن أمنياته للعام الجديد قال 1971فى حديث لجريدة الجمهورية فى عام  
 ولكننا نصلى ثم نعمل من أجل ما نصلى لأجله ولكي نقوم بالدور  فى الهواء ،ونحن لا نتمنى ونلقى كلاماً

الذي ينبغي علينا أن نقوم به ، ونطلب من االله أن يكمل ما نقص من طلباتنا ويهبنا ما لا قدرة لنا على 
 . بلوغه بوسائلنا البشرية وطاقاتنا الإنسانية

اسم ميناء الخلاص واقترح شقيقه أن يقوم بطبعها ، ولمَّا عرض الفكرة فى بدء رهبنته كان يحرر مجلة بِ 
على آبائه فى الدير نبَّهوه أنه ربما لا يستطيع الاستمرار فى هذا العمل إذ قد يُكلَّف بمأمورية خارج الدير أو 

ولكن أنا أتعشم بنعمة يسوع المسيح الذي " :  على قولهم هذا فكتب مُعلِّقاً. يلحق بمدرسة الرهبان بحلوان 
 ". يجعلني أفارق أماكن آبائي القديسين ، وهو قادر أن يكمل ما قد بدأنا فيه أسأله أن لا 

  
طُوبى للرَّجُل الذي جَعَلَ الرَّبَّ مُتَّكَلَهُ ، ولَمْ "  :كتب فى مجلة ميناء الخلاص رسالة عن الرجاء ، قال فيها  
 لنا لكي ، فيجب علينا أن نجعل إلهنا القادر على كل شيء متكلاً ) 4 : 40مز ( "  تْ إلى الأبَاطيل يَلتَفِ

 نفوز بملكوت ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد مع نخلُص من كل هذه الشرور وأخيراً
 : ، وفى ختام صلاة القسمة يقول  " أبيه الصالح والروح القدس

لكي بقلب طاهر ونفس طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا ، " 
 فبهذا ... "مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرؤ بدالة أن نطلب إليك 

الرجاء الثابت نتقدم إلى عرش النعمة متشفعين بما لقداستك من دالة قوية عند االله لكي يسند الرب ضعفاتنا 
 . ويقوِّي رجاءنا 
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  ) . 5 : 1تى 1(  " حٍ وإيمَانٍ بلا ريَاءٍيرٍ صَالِرٍ ، وضَمِ طَاهِن قَلبٍيَّة فهيَ المَحَبَّةُ مِوأمَّا غاية الوصِ"  

يه  فِالمُذَّخَرِ" المحبة هى مدرسة سامية ومقدسة ، فيها نتعلم كل الفضائل ورئيس هذه المدرسة مُعلِّم ماهر  
، قادر على كل شيء حتى يسكب مواهبه ونعمه على كل طلاب  ) 3 : 2كو ( " لْمِ كْمَةِ والعِيعُ كُنوزِ الحِجَمِ

 1" ( االله محبة "  :عَ علمٌ مكتوب عليه الالتحاق بها المحبة ، وفوق هذه المدرسة رُفِمدرسته التي من شروط 
، وقد أُسِّسَت هذه المدرسة على المحبة ، والدروس لا تلقى إلاَّ على منبر المحبة ، والامتحان  ) 8 : 4يو 

تظهر نتيجته من المحبة ولا يعرف التلميذ فيها إنه ماهر فى باقي فضائله إلاَّ إن أكمل المحبة ، وقد تخرج من 
 . هذه المدرسة القديسون والشهداء والمجاهدون 

ذبه نحوهم جذوة إلهية متقدة ، فهو لا يستطيع إلاَّ كان قلب القديس البابا كيرلس يلتهب بالحب لأبنائه ، تج 
أن يحبهم ويفتح قلبه قبل أن يفتح بابه لهم ، فكان حبٌ إلهيٌّ يملأ قلبه فمن أجلهم تعب وحزن وتألم واكتئب ، 

 يابسة ن رُكب مرتخية وأعوداًفقد أحب الجميع ، مَن أساء إليه كمَن كَرَّمه ومَن رفضه كمَن قَبله ، فكم شدَّد مِ
 " كان يخشى عليها من عاصفة ، قصبات مرضوضة كان يخشى عليها من أن يقصفها ريح ، فقد كان كمعلمه

  ) . 4 : 2 تى 1" ( يعَ النَّاسِ يَخلُصُونَ ، وإلى مَعرِفَةِ الحَقِّ يُقْبِلُونَ الذي يُريدُ أنَّ جَمِ

لنا الحاضر فتح بابه لكل إنسان ، فكل فرد إنه أول بابا فى جي" : فقد قال عنه قداسة البابا شنوده الثالث  
 ". كان يستطيع أن يجلس معه ويكلمه بلا مانع ولا عائق 
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رَافُ تَسمعُ صَوتَهُ ، فيدعو البَوَّابُ ، والخِلهذا يَفتحُ . وأمَّا الذي يدخل من الباب فهو راعى الخراف "  
 تَتْبَعُهُ ، لأنها تَعرِفُ رَافُرَافَهُ الخاصَّةَ يَذهَبُ أمامها ، والخِومتى أخْرَجَ خِ. ويُخْرجُهَا  رَافَهُ الخاصَّةَ بأسماءٍخِ

  ).14 ، 4 ، 3 ، 2 : 10يو ( " ي ى تَعْرِفُنِى وخَاصَّتِوأعْرِفُ خَاصَّتِحُ ي الصَّالِأمَّا أنا فإنِّي الرَّاعِ... صَوتَهُ 
س بأحاسيسهم وشاركهم أفراحهم وأحزانهم  فأح جماًفقد كان بابه وقلبه مفتوحيْن للجميع ، لقد أحب شعبه حباً

" دّوا للمواهب الروحية اتبعوا المحبة ولكن جِ " بدموع كثيرة وشفقة ورأفة ، إذ كانت معه العطية التي من االله
فيسبق هو ويُحدِّثهم عنها ، فكان بعينيه المفتوحتين يعرف أحوال الناس قبل أن يُحدِّثوه عنها  ) 1 : 14 كو 1( 

 وبصلواته التي كانت من أجل محبته ونقاوة قلبه تجد الاستجابة ، فيحمل عنهم أتعابها كما يحمل آلامهم ،
أعيُنُ " : فإن  ، ) 4 : 37مز ( " كَ قَلبِيكَ سُؤلَ تَلَذَّذْ بالرَّبِّ فَيُعطِ" : الفورية ، فانطبق عليه قول المرنم 

تَفْتَحُ يَدَكَ فَتُشبعُ كُلَّ حيٍّ رضًى ، الرَّبُّ بَارٌّ فى كُلِّ طرقه . ه  تُعطيهم طَعَامهم فى حينالكُل إيَّاك تَتَرَجَّى ، وأنت
  ،يهِفِيَعمَلُ رضَى خائِ. كُلِّ الذين يَدعُونَهُ ، الذين يَدْعُونَهُ بالحَقِّ لِالرَّبُّ قَرِيبٌ  . هِيمٌ فى كُلِّ أعمالِ، ورَحِ

  ) .19 ـ 14 : 145مز ( " ويَسمع تَضَرُّعَهُمْ ، فَيُخَلِّصُهُمْ 

  
بل ،  ولا الغُرلة  شيئاًنفعُيسوع لا الختان يَلأنه فى المسيح " كان قداسته يعيش الإيمان العامل بالمحبة  

 على حياته فيكون له ، فالإيمان العامل بالمحبة يجعل الإنسان ساهراً ) 6 : 5غل (   "ةِبَّحَالإيمان العامل بالمَ
الخ ، وبالإجمال ...مور تختلف ومعاملاته وأماله ورغباته لسان يختلف عن لسان العالميين ، ونظرته للأ

كنيسة مار (  دخل الكنيسة  تليق بالتوبة ، فقبل حفل رسامته بطريركاً ويصنع أثماراً مقدساًيكون طريقه طريقاً
يا " : وسجد أمام المذبح ثم قام وقبَّله وقدَّم صلاة طويلة وسمعوه يقول أمام جسد مارمينا ) مينا بمصر القديمة 

وقد استجاب  . " من المسيح مارمينا يا شفيعي أرجوك أن تساعدني لكي أعيش وأموت دون أن أحرم أحداً
 . االله لطلبته هذه 

لكَمْ أتمنى أن افتح لَكُمْ قلبي لتبصروا " : لقد استهل قداسته الرسالة البابوية الأولى بالمحبة فقال فيها  
المحبة النابعة من قلب مخلصنا الذي أحبنا وافتقدنا بدمه ، إنى واثقٌ المحبة العميقة التي نحو الجميع وهى 

أن الجميع سيعملون متضامنين متعاونين معنا فى محبة وإنكار للذات ، فمسرتي فى نجاحكم وابتهاجي فى 
 ". ثبات إيمانكم وقوة رجاءكم وازدياد محبتكم 

ونتوجه أيضاً إلى االله أن يحفظ شعب الكرازة المرقسية ، " ويختم قداسته الرسالة البابوية الأولى قائلاً  
 " . ق حكوماتها فى قارتي أفريقيا وآسيا من أجل سيادة مبادئ المحبة والسلام فى العالم بأسره ويوَّفِ

 ومداعبة لجميع الناس فلم يكن يعاملهم كرئيس ، ولكن كانت المحبة تفيض من قلبه على لسانه لطفاً 
ب كوب ماء من أحد السعاة ويجاوبه الساعي حاضر يا سيدنا كان قداسته فكان إذا طل. كمحب وصديق 

 .  ") اللسان  ( مُ الفَمُلَّكَتَ القلب يَةِلَضْن فَمِ " حقاً .   "يحضَّر لك الخير والنور فى العين "  : يجاوبه قائلاً
  )34 : 12مت (  

لاحظت ذات يوم أن الإبريق الفخاري الذي يشرب منه سيدنا البابا أصبح : يقول أحد تلاميذ البابا كيرلس  
وقد . لونه أسود وغير نظيف ومنظره غير لائق ، فناديت أحد السعاة وعنَّفته وطلبت منه أن ينظف الإبريق 
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إنى أقول له أن ينظف الإبريق لأن : ، أجبته قائلاً  " بتقول له إيه ؟" سمع قداسته حديثي مع الساعي فسألني 
مش بالطريقة دي يا  : " فقال لي قداسته" .  لما يبقى كده تانى  ، وما يصحش يسيبهشكله أصبح وحش جداً

  : وكأنه يقول . "أخي أنا مش عاوز حد يزعل منك 
 ، 4 : 13 كو 1(  " ؤَ السُّنُّظُولا تَ،  دُّتَحْولا تَ ... حُبِّقَ ولا تُ ...رُاخَفَتَ لا تَةُحبَّالمَ ... قُفُرْى وتَالمحبة تتأنَّ" 
5 . (  

عندما تتلاقى محبة االله مع محبة الراعي والشفيع الذي يصلى بدموع من أجل أبنائه فلا بد أن تأتى  
 دِتُشِ ، لِضُها الأرْتُي أيَّجِهِتَ وابْ، واتُمَها السَّتُي أيَّمِنَّرَتَ : " المراحم الإلهية من السماء بغزارة ، فيقول الرب

  ) . 13 : 49ش إ(  " مُحَّرَتَ يَيهِسِائِوعلى بَ،  هُبَعْى شَزَّ عَدْ قَبَّ الرَّ ، لأنَّنُّمِرَالجبال بالتَّ

ت على مطرانهم فاستدعاه البابا وحاول تهدئة النفوس ولم يستطع ، فذات يوم ثار شعب أحد الأبروشيا 
فرفع الأمر إلى المجمع المقدس ، الذي قرر إيفاد المطران إلى الدير لمدة ستة أشهر لتهدئة النفوس ، ولما عاد 
المطران من الدير إلى البطريركية انهالت البرقيات على البطريركية رافضين عودة مطرانهم ، فاستدعاه البابا 

 :  ويقول للمطران البابا كيرلس يبكي أيضاًفبكى المطران وإذا ب. وطلب منه العودة إلى الدير مرة أخرى 
وما هى إلا أيام قليلة وانهالت البرقيات على  "خليك معانا فى البطريركية وخذ بركة مارمرقس وربنا يدبرها " 

طرانهم إلى أبروشيته ، ومن هنا نرى كيف أن محبة البطريركية من أبناء الأبروشية طالبين سرعة عودة م
بَة طَلِ" لأن  البابا كيرلس وطول أناته ودموع محبته استطاعت أن تغلب الشر ، لذلك استجاب الرب سريعاً

 و  ) .16 : 5يع ( " هَا عْلِ فى فِرُ كثيراًالبَارّ تَقْتَدِ
، لذلك أولاد االله يحملون  ) 5 : 5رو ( " ى لنا عطَس المُدُوح القُا بالرُّنَوبِلُت فى قُبَسكَة االله قد انْبَّحَ مَلأنَّ" 

 وحُرُ" كنز المحبة ويتميزون بها عن أولاد العالم ، لأن المحبة هى من الروح القدس الذي لا يعرفه العالم ، 
 ونُكُ ويَمْكُعَ مَثٌاكِمَ هُنَّ لأهُونَفُعرِتَ فَمْا أنتُوأمَّ ، هُفُرِعْ ولا يَاهُرَ لا يَهُ لأنَّهُلَبَقْ أن يَمُالَ العَيعُطِستَ الذي لا يَقِّالحَ

من خلال هذا الكنز الذي للمحبة الذي هو الروح القدس نستطيع أن نقول مع رب ، و ) 17 : 14يو (  " مْيكُفِ
م ، وصلُّوا لأجل يكُبغضِنوا إلى مُم ، باركوا لاعنيكم ، أحسِوا أعداءكُ أحبُّ: ا أنا فأقول لكموأمَّ" : المجد يسوع 

زرع الشيطان الحقد فى قلوب مجموعة  ، ففي بداية حبريته ) 44 : 5مت (  " مْكُونَدُرُطْ ويَمْ إليكُونَيئُسِيُالذين 
 التي كانت تُسئ إلى المنشورات من كبار كهنة القاهرة فقاموا بطبع  اثني عشر كاهناًوعددهممن الآباء الكهنة 

 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لإعداد هذه المنشورات ثم يومياً قداسة البابا ، كما كانوا يسهرون
 ، وذات يوم وقد استمروا على ذلك طيلة ثمانية عشر شهراًات يوزعونها على الكنائس فى مختلف الأبروشي

 وعند محاولة الطباعة مرة أخرى بإصلاحها أثناء طباعة أحد المنشورات تعطلت ماكينة الطباعة ، فقامواوفى 
 وفى الصباح فانتابهم خوف عظيم ، وشعروا أن االله غير راضٍ عما يفعلونه ، من الماكينة انكسر جزء رئيسي

فقال  . "سيدنا أخطأت حاللنى يا "  : لزيارة قداسة البابا وعند مقابلته له قال  وأكثرهم حماساًذهب أكبرهم سناً
بس كده ولا " : فقال قداسته  . "فيك يا سيدنا ياما شتمت "   : الأب الكاهن قائلاًفأجابه " فى إيه يا ابنى" : له 

أيوه يا "  أجابه قداسة البابا " .أكتر من الشتيمة يا سيدنا هو فيه حاجه " :  فأجابه أبونا  " .فيه حاجه تاني
ابنى السَّهر لغاية الساعة واحده ونصف كل يوم والمنشورات والماكينة اللي انكسرت والتوزيع من 
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فذكر له قداسته أسماء  . "يا سيدنا قداستك عارف كل ده " : فقال الأب الكاهن " . إسكندرية إلى أسوان 
" : فرد سيدنا البابا " . كل ده تعرفه عنا يا سيدنا طيب ليه ما قلتلناش ؟ " : الآباء المشاركين له ، فقال أبونا 

" . من كل قلبي محالك يا ابنى  : " فأجابه " . أخطأت حاللنى يا سيدنا" : ، فقال أبونا  " أنا كنت بأصلِّي لكم
 :عندئذ قال الأب الكاهن لقداسته و
من "  : ، فقال له "مسامحهم يا سيدنا " : ، فسأله  " وماله يا ابنى جبهم: " داسته ، فرد ق " أجيب زملائي" 

ثم حضر الجميع وطلبوا الصفح من قداسته وأصبحوا من أخلص المخلصين لقداسته من  . "كل قلبي يا ابنى 
 . ذلك اليوم وحتى نياحته 

 أبانا القديس البابا كيرلس السادس

 إن حبك لأبنائك أمر لا ترسمه كلمات أو تحكيه قصص 
  .  إلهياًإذ كان الحب الذي يملأ قلبك حباً
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l]ˆrÃ¹]<Øq… 
 

 : يقول الوحي الإلهي  
 أنَّكَ حَيٌّ أنا عارِفٌ أعمَالَكَ ، أنَّ لكَ اسماً"         

 يدٌ  وشَدِّدْ ما بَقِيَ ، الذي هو عَتِراًكُن سَاهِ. وأنتَ مَيتٌ 
عْتَ ، واحفَظ وتُبْ ، فإنِّي إنْ لَمْ فاذكُر كيف أخذتَ وسَمِ . لَةً أمام االلهِمِأن يَمُوتَ ، لأنِّى لَمْ أجِدْ أعْمَالَكَ كَا

 .  )3 ـ 1 : 3رؤ ( " مُ عَلَيْكَ صٍّ ، ولا تَعلَمُ أيَّةَ سَاعَةٍ أُقدِم عَلَيْكَ كَلِقدِتَسْهَر ، أُ

 
 لهيمنة الحاشية بفترة عصيبة في تاريخها نظراً) الكرسي المرقسي ( ففي أوائل الخمسينات مرت الكنيسة  

 البطريركية على زمام الأمور في شئون الكنيسة مما أدى إلى تفشي السيمونية
، وقد نتج عن ذلك تفكك في وحدانية القلب )  بالمال "الرسامات الكهنوتية " أخذ مواهب الروح القدس ( 

 :وانحلال روحي بشكل يملأ النفس بالحزن والأسى مما جعل الشعب يقولون 
 ". نَا  انقَطَعقَدِ. ظَامُنَا وهَلَكَ رَجَاؤنا بِسَتْ عِيَ" 

  )11 : 37حز ( 

<
<

<íÚ‡ù]<t]†ËÞ]<àÂ<`fßjè<êÞ^Û×Â<‹è‚ÎV 
" رغم هذه الظروف السيئة ، فإنَّ االله لم يترك نفسه بلا شاهد فقد ظهر رجل علماني قديس يُدعَى المقدس  

الذي أخذ يتنبأ بقدوم بطريرك قديس يجلس على الكرسي المرقسي بعد الأنبا يوساب ، وكان يؤكد أن " سعد 
االله سيفتقد الكنيسة برجل قديس عظيم من الرهبان وسيجري االله على يديه آيات ومعجزات كثيرة فينال الشعب 
شفاء أمراضه الروحية والجسدية ، كما ستُحل مشاكلهم وسيصرع االله الشيطان بكلمة فيه ، كما أكد إن عهد 

 إذ سيشرف  خاصاً وإن االله سيكرمه إكراماً بالأمجاد السماوية ، حافلاً مباركاًديس سيكون عهداًهذا الرجل الق
هذا وقد تحقق ما تنبأ به القديس المقدس سعد عن البابا . عهده ظهورات سمائية عجيبة فوق قباب الكنائس 

  . القديس البابا كيرلس السادس وعن ظهور أُم النور السيدة العذراء مريم على قباب كنيستها بالزيتون

 
<ß¹]<t]†ŠÖ]<‹ÖÒ<^e^fÖ]<V 

( " للخَلاصِ ، بالإيمَانِ الذي في المَسيحِ يَسُوعَ  رَةَ أنْ تُحَكِّمَكَ تَعرِفُ الكُتُبَ المُقَدَّسَةَ ، القادِإنَّك مُنذُ الطُّفولِيَّةِ"  
   ) .15 : 3 تى 2

الحارس الأمين والمشرف على إضاءة القنديل الموضوع ففي منزل أسرته كان الطفل عازر منذ طفولته  
وكانَ ... وكَبِرَ " أمام أيقونة السيدة العذراء ، حتى وبعد انتقال والدته بالجسد وهو في الثانية عشر من عمره 

 فارتبط بالكنيسة ارتباط ، ) 19 : 3 صم 1(  "  يَسْقُطُ إلى الأرْضِهِ كَلامِيعِنْ جَمِ مِشَيْئاًالرَّبُّ مَعَهُ ، ولَمْ يَدَعْ 
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وهو حياة ، فقد أصبحت الكنيسة جزء منه فبدأ يمتص زيت الفضائل منذ الطفولة المبكرة ، وزاد زيت البر 
إلى أن شع )  وفى كنيسة مارمينا بمصر القديمة في القلاية وفى المغارة للتوحد وفى الطاحونة( في الرهبنة 
 ويَضَعُونَهُ رَاجاًدُونَ سِلا يُوقِ"  لأنه  على الكرازة المرقسية ،ريركاً بطالعظيم مع دموعه يوم رسامتهذلك النور 
  ، )15 : 5مت " (   الذين في البَيتِيعِجَمِيء لِ فَيُضِكيَالِ ، بل على المَنَارَةِتَحتَ المِ

 5مت (  " كَي يَرَوا أعْمَالَكُمْ الحَسَنَةَ ، ويُمَجِّدُوا أبَاكُمُ الذي في السَّمَواتِئ نُورُكُمْ هكذا قُدَّامَ النَّاسِ ، لِفَليُضِ" 
 ، " في معرفته سيرته ، حكيماً في نيِّراً" : ، ذلك السراج الذي قال عنه القديس مار إسحق السريانى  ) 16: 

 .  ودوام صنع العجائب والمعجزات على امتداد الكرازة كلها ولأنَّ النور الذي فيه نورٌ إلهي له قوة

 
…<‹ÖÒ<^e^fÖ]<ìø’Ö]<Øq…æ<ä{×Ö]<Øq<V 

  ) . 1 : 18لو ( " ينٍ ولا يُمَلَّ ي أنْ يُصَلَّى كُلَّ حِبَغِنيَ"  

فالصلاة شركة مع االله إذ هى رفع القلب إليه وسكب النفس أمامه ، وهى غذاء للفضيلة ونمو للحياة  
الروحية ، هى قوة للنفس وقوت للرُّوح ، هى أم الفضائل ووالدة كل حاسة دينية ، هى مخزن النِّعم ومعدن 
البركات ، هى حارثة القناعة ولجام الغضب ، وهى خاتم العفاف وزمام البتولية ، الصلاة قادرة على كل 

يما هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بَعدُ ويكون أنِّى قَبْلَمَا يَدْعُونَ أنا أُجِيبُ ، وفِ" : شيء فهي تزلزل أعتاب السماء فيقول الرب 
 " أنا أسْمَعُ 

ينَ يمِصلاة المُستَقِ" ، ولقد كانت حياة البابا كيرلس السادس صلاة ، وصلاته حياة ولأن  ) 24 : 65 إش (
 " مَرْضَاتُهُ 

، فكان له إيمان مُطلق بفاعلية الصلاة فهيَ أقوى سلاح يتسلَّح به ضد سهام الشرير وبهذا  ) 8 : 15أم ( 
 نجح في قيادة الكنيسة وحل مشكلاتها ، وقد أيدته عناية السماء بظهور السيدة العذراء على قباب السلاح أيضاً

 .  ولا جدالكنيستها بالزيتون مؤكدة أن قداسة البابا كيرلس السادس هو رجل االله حقاً

إذا أردنا أن نضع صورة رمزية للبابا كيرلس السادس فأحسن " : قال عنه قداسة البابا شنوده الثالث  
 في حياته أو صورته وهو سحابة من البخور ، لأن البخور كان دائماًصورة له هى صورته تحيط بها 

  ."بجوار المذبح لأنه لم يبتعد عن المذبح ولا البخور طوال أيام حياته 
 على محبة الرب له  دامغاًبصلاته حدثت معجزات وخوارق كانت ومازالت تحدث لذلك فهيَ برهاناً 

 . واستجابته لصلواته

 
<|æ†Ö^e<^Â<‹ÖÒ<^e^fÖ]V<<

 "ي سَ ، وثَمرتُهُ حُلوَةٌ لحَلقِلِّهِ اشتهيتُ أن أجلِتحت ظِ" 
  )3 : 2نش (  

 
ليس "  ، سالكاً ) 24 : 5غل ( "  الجسد مع الشهوات صالباً" لقد دفعه شوقه إلى محبة االله أن يلفظ العالم  
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  عليه اناًفلم يعد للجسد سلط ) 1 : 8رو (  "  بَلْ حَسَبَ الرُّوحِحَسَبَ الجَسَدِ
ن أجْلِ يَسُوعَ ، لكي تَظهَرَ حَيَاةُ يَسُوعَ  للمَوتِ مِلأنَّنا نحنُ الأحياءَ نُسَلَّمُ دائماً" :  مع بولس الرسول قائلاً
  ) .11 : 4 كو 2(  " تِنَا المَائِ في جَسَدِأيضاً

 
 ) 4 : 12عب (  " يَّةِدَّ الخَطِينَ ضِدِحتى الدَّم مُجاهِ "  قانونياً جهاداًلقد أشعل الروح بزيت الفضيلة مجاهداً 

 هِسالكين في جَميع وصايا الرَّبِّ وأحكامِ "  حسب وصايا الرب يسوع، لكي يكون له الميراث السمائي ، سالكاً
  ) .6 : 1لو ( " بلا لَومٍ 

 خطوات  في انسكاب روح االله عليه ، الذي أعطاه أن يخطوبكل أمانة إذ كان يحيا في االله فكان ذلك سبباً
 4 : 40مز ( " تْ إلى الأبَاطيل طُوبى للرَّجُل الذي جَعَلَ الرَّبَّ مُتَّكَلَهُ ، ولَمْ يَلتَفِ" سريعة في طريق معرفة االله 

 . ولذلك حباه االله بعمل المعجزات ، ) 

<ìçfßÖ]<|æ…<äÖ<kÞ^ÒV 
 مراحم االله حسب وعده كان القداس الإلهي مصدر تعزياته الوحيد ، فأمام حمل االله يسكب روحه مستمطراً 

 فقد أعطاه االله أن يتنبأ بأمجاد ، ) 28 : 89مز " ( وعهدي يُثَبَّتُ لَهُ . ي الدَّهْرِ أحْفَظُ لَهُ رَحْمَتِإلى  " الإلهي
بَ كَ مَوَاهِذَلِينَ ، ثم قُوَّاتٍ وبَعدَ  مُعَلِّمِ أنبياءَ ، ثالثاً ، ثانياً رُسُلاًأولاً:  في الكنيسة فوضع االله أُناساً" عهده 

أنِّي أَسْكُبُ " :  أن يكون في مرتبة الأنبياء فيقول يوئيل النبي وليس غريباً ) 28 : 12 كو 1(  ... " فَاءٍشِ
، فكم من شخص روى أن قداسة البابا كيرلس كان  ) 28 : 2يوئيل (  ... " ي على كُلِّ بَشَرٍ ، فيَتَنَبَّأُرُوحِ

يفهمه من أول لقاء ويحدثه عن نفسه وعن مشكلته قبل أن يتحدث بها أمام قداسته ، وكان يتنبأ عن أمور 
 عنهم بالجسد ، كما أن العلامات السمائية وظهور أم النور في كنيستها جرت أو ستُجرى للبعض وهو بعيداً

 . بالزيتون دلالة على أن قداسة البابا كيرلس رجل فيه روح االله وهو في مرتبة الأنبياء 

 
 لإجراء جراحة القرحة  رئيسة دير الراهبات بأبي سيفين ، أنها كانت قد حددت موعداً إيرينيتروى الأم 

 ، "العذراء لن تتركك ... لا تخافي : " وجاءت إلى قداسة البابا لتنال بركته وبعد أن انتهى من صلاته قال لها 
ولم يصدقها الأطباء إلاَّ بعد أن فتحوا بطنها ووجدوا أن القرحة قد  ... وقد ظهرت لها السيدة العذراء فعلاً

  . التأمت فعلاً

  )1971 / 4 / 25 عن جريدة وطني الصادرة في نقلاً( 

 
 
 <|]çŠÖ]<ð^eû]æ<‹ÖÒ<^e^fÖ]V 

 حيث كان 1965ففي ليلة عيد القيامة عام . لنسكه الشديد وقانونية جهاده كانت له شركة مع الآباء السواح  
 ، وفى أثناء الصلاة أمر  بمشاكل عديدة جعلته حزيناًدير مارمينا بمريوط ، مُحمَّلاً في قداسة البابا موجوداً

القداس الإلهي قداسته بإطفاء الأنوار والاكتفاء بالشموع وانهمرت دموعه بغزارة وتساقطت على الحَمل وأكمل 
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هل رأيت الضيوف الذين كانوا معنا في الكنيسة يا ابني "  :على ذلك ، وبعد انتهاء القداس قال قداسته لتلميذه 
 إن الكنيسة كانت مملوءة " : أجاب قداسته . فقال أين كانوا ؟ " ؟ 

ثم غادر قداسته الكنيسة  . " لآخَر يدخل وهم الذين أمروني بإطفاء الأنوار يا ابني حتى أنِّي لم أجد مكاناً
ولا شك أنهم رفعوا قلوبهم إلى السماء . وعه  إذ أرسل االله له الآباء السواح ، وعندما رآهم ازدادت دممُتعزِّياً

 . وبعد أيام قليلة حُلَّت جميع مشاكله . طالبين من أجل سلام الكنيسة 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 صورة للبابا كيرلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‹ÖÒ<^e^fÖ] 
ÄéËÖ]æ<ñ^rÃÖ] 

 
  " يناًكَ يَقِي تَعْرِفُ ذَلِعَجِيبَةٌ هيَ أعمَالُكَ ، ونَفْسِ" 

  )14 : 139مز ( 
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لقد أحب البابا كيرلس السادس الشهيد مارمينا العجائبي إذ كانت تربطه به علاقة قوية ، وقد بلغت هذه  

 .  لدرجة أن قداسته كان يحادثه كشخص عادي ماثل أمامه كبيراًالعلاقة حداً

كيرلس ليلاقى لستُ أدري عندما تصعد روح البابا " : وقد قال قداسة البابا شنوده الثالث عن هذه العلاقة  
 " .  في حياته أكثر من مارمينا القديس مارمينا في الأبدية بأي طريقة سيتقابلان ؟  لأنه لم يحب أحداً

 
اسم مارمينا العجائبى ومن خلال قداسته وطهارة قلبه تشبه بحبيبه العجائبى ، لقد اقترن اسم البابا القديس بِ 

لذلك أفرزه الرب له منذ صباه ، وشاءت عناية السماء أن يتفجَّر على يديه ذلك النبع الذي فيه شفاء للأمراض 
، وفيض من النعمة والعجائب التي حباه بها االله ، كما أعطاه االله الشفافية العجيبة التي بها يستطيع معرفة 
الغيبيات ويتحدث عنها لأصحابها دون حديثهم عنها ، فأصبحت ذكراه باقية ما بقى على الأرض مؤمنون ، 

 فقد كان مثلاً.  من االله ، عشنا صحوة روحية حقيقية ترجع إلى ظهور قداسته حَت جناحيه الممتلئين سلاماًفُتِ
 في السماء بين السمائيين  عظيماً لرجل االله الزاهد في عصر مادي مضطرب ، فأعطاه االله اسماً صامتاًحياً

  . أنطونيوس ومقاريوس والعجائبي مارمينا: العظام 

 :قال يوئيل النبي  
 ي على كُلِّ بَشَرٍ ، فيَتَنَبَّأُكَ أنِّي أَسْكُبُ رُوحِويَكُونُ بَعدَ ذَلِ"       

  ) .28 : 2يوئيل ( "  ، ويَرَى شَبابُكُمْ رُؤى بَنُوكُمْ وبَنَاتُكُمْ ، ويَحْلَمُ شُيوخكُم أحلاماً

 
 يا رجل االله يا بابا كيرلس ، كَمْ ": قال عنه الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية المتنيح  

من شخص يروى عنك أنك كنت تفهمه من أول لقاء ، وتُحدِّثه عن نفسه وعن مشكلاته الخاصة قبل أن 
وكم من إنسان يحكي أنك كنت تنبئه عن أمور جرت أو ستُجرى في حياته أو في بيته وأنت . يكلمك فيها 

لقد دخلت بروحك إلى حياة الكثيرين واندمجت معهم في مجريات أمورهم الشخصية وصاروا .  عنه بعيداً
 ". وأصبحوا يتلقون من فمك الطاهر كلمة يمتصونها هدى ونور لسلوكهم  وملهماًيرونك في أحلامهم مرشداً

وتروى الأم إيرينى رئيسة دير الراهبات بأبي سيفين ، أنها رغبت في إتمام مشروع معين على وجه  
 استئذان قداسة البابا كيرلس ، ولكنه كان في سفرٍ ، وعندما نامت رأت قداسته يأذن السرعة وكان لابد لها من

ولما عاد قداسة البابا من سفره بعد حوالي شهر جاءت مع مَن جاءوا لزيارته . لها بالسير في هذا المشروع 
يا بنتي ألم آتيك "  : وبدأت تعتذر عن قيامها بهذا المشروع دون استئذانه ، فما كان منه إلاَّ أنه بادرها قائلاً

  . وقد اعترت الأم إيرينى دهشة بالغة " . وأبارك مشروعك

  )1971 / 4 / 25 عن جريدة وطني الصادرة في نقلاً( 

 
صممت أن أتحدث إليه في أمر خاص يهمني ، ولما بدأت بتقبيل يده " :   ويقول القمص أرسانيوس زكي 

 لكلمة تزداد لأنه تناول  ، حتى أنه إذا ما أتم حديثه معي لم يدع لي مجالاًالطاهرة وإذا به يتكلَّم وكأنه مأخوذ
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كل ما أردته من جميع النواحي ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة ولكنها مرات ومرات ، فأدركت أن روح االله 
 " . لا يسكن إلاَّ حيث القداسة 

  )1960/ 5/ 10 عن جريدة مصر في عددها الصادر في نقلاً( 
 
  ) . 6 : 8زكريا (  "  في عَينَيَّ ؟  يَقُولُ رَبُّ الجُنُودِ عَجِيباًأفيكونُ أيضاً " :قال زكريا النبي   

أبانا القديس البابا كيرلس السادس صاحب الإيمان الراسخ بأن االله هو الذي يغير القلوب ، اجتهدتَ أن  
نْ خَرَجَ مِ" ى أصبحت أداة صالحة بين يديه و ع له كل إرادتك وعقلك وعاطفتك حتتنصهر باالله بالكلية وتُخضِ

، فزودك االله بعجائبه وأصبحت البابا كيرلس  ) 29 : 28إش " ( يمُ الفَهْمِ عَجِيبُ الرَّأيِ عَظِ . بَلِ رَبِّ الجُنُودِقِ
 . العجائبي 

بعد انتقالك إلى أحضان القديسين ، كَمْ سمع العالم كله عن صورة القديس البابا كيرلس السادس والزيت  
وإلى غير . الخ ... الذي كان قد صلَّى عليه البابا ، وشال البابا ، قلاسوة البابا ، فراجية البابا ، وحزام البابا 

 هذه فكم من آيات ومعجزات وخوارق صنعت بواسطة ،  وبركةتراثاًذلك من الأشياء التي تركتها قداستكم 
ن قبل وقد ن هذه الأعاجيب والمعجزات التي لم تنشر مِ مِ بعضاًونروي على سبيل المثال لا الحصر. الأشياء 

  . حدثت بالفعل بعد نياحة القديس البابا كيرلس بأكثر من ثلاثين عاماً

 
لم يرد أن يذكر اسمه ، أنه قد أصيب بضيق في الجهاز التنفسي وكان ) شماس ( يروي أخ خادم  

ج بعد عمل الأشعات أن الرئة اليُمنى مُتضخمة وبها كمية كبيرة من الماء ، وأعطاه تشخيص الطبيب المُعالِ
 خطورة الحالة ، أراد لأنه كان مُدرِكاً(  لإزالة هذا الماء من الرئة وأمر أن يكون تحت الملاحظة  مكثفاًعلاجاً

، ولكن تمسك هذا الخادم )  ثم يدخله إحدى المستشفيات لاستكمال علاجه أن يجعله تحت الملاحظة يوماً
 وفى فجر ذلك اليوم أحس . قلاسوة البابا كيرلس على مكان الألم ابا كيرلس وطلب شفاعته ونام واضعاًبالب

مينا ربآلام شديدة وإذا به يرى القديس البابا كيرلس السادس ومعه اثنان استطاع أن يميزهما وهما القديس ما
 قداسة البابا كيرلس أن يقوما بعصر طلب منهماالعجائبى والقديس أبو سيفين وكانا يرتديان ملابس بيضاء وقد 

وقد أحس بهما وبآلام الضغط على الرئة لتفريغها من الماء واستيقظ من شدة  ،الرئة التي كانت مملوءة بالماء 
 وعندما زاره الطبيب . الضيق الذي كان يشعر به أولاً غير شاعر ب عادياًهذه الآلام ليرى أنه بدأ يتنفس تنفساً

 أعطى تعليماته أن تخفف ، حدث مع المريضما عاطمأن على الحالة دون أن يحدثه أحد وبعد ظهر ذلك اليوم 
  . د االلهمجَّوقال أن يد الرب قد امتدت في الوقت المناسب ، ولما علم  ،جرعات العلاج إلى النصف 

  
اليُمنى وكأن العين بها شبه حَجر في داخلها  نها ذات يوم أحست بآلام في عينهاأ. و ـ أ ـ م/  السيدة يوترو 

بقماشة سوداء ونامت  البابا كيرلس السادس ووضعت قلاسوة البابا على عينيها وربطتهما فطلبت شفاعة القديس ،
ها وبالبحث عن على عينيها أمَّا القماشة السوداء مرفوعة فوق رأس وفى الصباح وجدت القلاسوة غير موجودة .

وبالكشف عليها بمعرفة الطبيب قال أن ادية والعين قد أصبحت ع ،القلاسوة وجدتها مطوية تحت وسادتها 
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 . والآن عادت إلى حالتها الطبيعية  ، بالتهاب في الغدة الدمعية العين اليمنى كانت مصابة

  
كما تروي نفس السيدة السابقة رواية أخرى عن صور القديسين وأيقوناتهم التي تملأ جدران منزلها فتقول  

 أصيبت بانتقال للرحم من مكانه ، مما كان يُحدث لها آلام شديدة أسفل البطن أنها منذ أكثر من ثلاثين عاماً: 
ة في منزلها شعرت مع نزيف مستمر وقد تعالجت ولكن ظل الأمر كما هو ، وذات يوم وهى واقفة للصلا

ع الوقوف من شدة الألم ، فطلبت من البابا كيرلس ومن مجمع القديسين الذين تتزين جدران ي تستطبأنها لا
ا بأيقوناتهم أن يرفعوا عنها هذه الآلام ، وللوقت إذ لم تكد تنتهي من طلبتها حتى وجدت نفسها قادرة منزله

على الوقوف دون أي ألم ، وفى المساء وبعد أن ذهبت إلى فراشها لتنام وإذا بضربة قوية تحدث في ظهرها 
 يارب إله  حقاً. الرحم مكانه ولا تعود تشعر بأي ألم مما كانت تعانى منه منذ أكثر من ثلاثين عاماًد فيعو

لأنَّ كُلَّ مَنْ يَسألُ ، يَأخُذُ ، ومَنْ يَطلُبُ يَجِدُ ، . اقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ . اُطْلُبوا تَجِدُوا . اسْألُوا تُعْطوا " القوات 
  ) . 7 : 7مت ( " ومَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ 

المعجزات عاينتها بنفسي وقد جرت لأصحابها عند  شراتإن ع : قائلاً. ح ـ ح ـ س/  الشماس يويرو 
  : المثالملامسة أجسامهم لفراجية البابا كيرلس ، ونذكر منها على سبيل 

 
 وأثناء الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرون لنياحة البابا كيرلس السادس 2000 في مارس عام @ 

فني أبونا كاهن الكنيسة بحمل فراجية البابا كيرلس بين يدي لكي يمر الشعب لأخذ بركة من بالكنيسة وقد كلَّ
فسقطت على الأرض في الحال وهى في  ،الفراجية ، فقد أمسكت سيدة بذراع الفراجية ووضعتها على رأسها 

حالة تشنج مع صرخات شديدة ، فأسرع الأب الكاهن وقام بالصلاة عليها ولفها بالفراجية إلى أن خرج الروح 
 اليوم حدثت أكثر من حالة مشابهة ، وكانت الأرواح النجسة تتكلَّم على ألسنتهم النجس منها ، وفى ذلك

 .وبصلوات الأب الكاهن وبركة الفراجية كانت تخرج الأرواح النجسة منهم

 
 على شاب مريض اهتز كل جسمه ، ووقع على عَضِإنَّ حزام البابا حينما وُ :  ويروى ذلك الأخ قائلاً@ 

 عن اسم الذي كتب له عمل وبقوة شفاعة البابا كيرلس وصلوات الأب الكاهن وأخذ بركة الأرض متحدثاً
 .الحزام ينفك العمل ويتماثل الشاب للشفاء

عن أحد الإخوة الذي كان له قضية كبيرة البابا والتي وقفت مدافعة ) قلنسوة (  كما يتحدث عن قلاسوة @ 
 .  حكم القاضي لصالحهويوم صدور الحكم أخذها في جيبه ، وبشفاعة البابا كيرلس

 
ĆÚ_æ<ÄéËÖ]<^e^fÖ]<àÂ<^V<
" :  يسوع المسيح الرب الكفاري الوحيد إن الشفاعة هى جوهر الإيمان المسيحي ، وهى الإيمان بالشفيع 

 : 59إش ( " عَضَدَهُ رُّهُ هو  ، وبِهِرَاعُهُ لنَفْسِفَخَلَّصَتْ ذِ. ن أنَّهُ لَيسَ شَفيعٌ فرأى أنَّهُ ليسَ إنسانٌ ، وتَحَيَّرَ مِ
إنْ أخْطَأ أحدٌ فَلَنَا " :  عن غيره من ديانات أو فلسفات أخرى لأنه ولعل هذا ما يميز الإيمان المسيحي ) . 16
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 لَمِخَطَايَا كُلِّ العَاخَطَايَانَا فَقَطْ ، بَلْ لِليس لِ. خَطايَانَا وهو كَفَّارَةٌ لِ. يحُ البَارُّ  ، يَسُوعُ المَسِندَ الآبِيعٌ عِشَفِ
  "أيضاً

، وهذه هى شفاعة السيد المسيح الكفَّارية التي يشفع فيها بدمه ، لذلك إن أخطأ أحد فلا  ) 2 ، 1 : 2 يو 1( 
  نَّ لنا شفيع دائم هو يسوع المسيح الذي يشفع بدمهلأ بإيمان وثقةييأس ، بل يرجع 

 بين شفاعة  هذا وقد ميزت الكنيسة لاهوتياً، ) 7 : 1 يو 1( " يَّةٍ ن كُلِّ خَطِدَم يسوع المَسيح ابنه يُطَهِّرُنَا مِ" 
 ،  بالمَوْتِهِفي جِسمِ بَشَرِيَّتِقَدْ صَالَحَكُمُ الآنَ " السيد المسيح والتي تؤدي إلى المصالحة بين االله والناس ، لأنه 

ينَ عن لِينَ وغَيْرَ مُنْتَقِخِينَ ورَاسِيمَانِ ، مُتَأسِّسِ أمَامَهُ ، إن ثَبَتُّمْ على الإينَ وبلاَ لَوْمٍ ولا شَكْوَىدِّيسِرَكُمْ قِيُحْضِلِ
 ) 23 ـ 21 : 1كو (  " يقَةِ التي تَحْتَ السَّمَاءِعْتُمُوهُ ، المَكْرُوزِ بهِ في كُلِّ الخَلِ ، الذي سَمِ الإنجيلِرَجاءِ

الشفاعة  وبين شفاعة السيدة العذراء مريم والملائكة والقديسين وقد أسمتها الشفاعة الكفارية ،وقَدْ أسمتها 
شركة الكنيسة المنتصرة مع (  ، والتي هى شركة القديسين في الصلاة بعضهم من أجل بعض التوسلية

( نْ خلال هذه الشفاعة اسم السيد المسيح ، فَمِ، فهيَ صلواتهم التي يقدمونها إلى الآب بِ) الكنيسة المجاهدة 
اسم السيد لقديسون بالصلاة ويدخلون إلى حضرة الآب فيجدون دالة بِيتشفَّع الملائكة وا) الشفاعة التوسلية 

، وقد مارست  ) 16 : 5يع ( " هَا عْلِ في فِرُ كثيراًبَة البَارّ تَقْتَدِطَلِ " المسيح ، كما تؤكد الكنيسة في تعاليمها أن
 منها بالصلة القائمة بين أعضاء جسد المسيح إيماناً ،هذه الشفاعة  ولى للمسيحيةالعصور الأالكنيسة منذ 

 الواحد ، الذين يجاهدون على الأرض 
 والذين انتصروا وانطلقوا إلى السماء ) الكنيسة المجاهدة ( 

قْدَارُ هذه  مِنَ الشُّهُودِ إذْ لنا سَحَابَةٌ مِكَ نَحنُ أيضاًذلِلِ" : مما جعل بولس الرسول يقول ) الكنيسة المجاهدة ( 
 "  بِنَا يطَةٌمُحِ
مَا له من مكانة عظيمة لدى االله فع بالقديس البابا كيرلس فإنَّ االله يستجيب لِ، وحينما نتش ) 1 : 12عب ( 

 يما هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بَعدُ أنا ويَكونُ أنِّى قَبْلَمَا يَدْعُونَ أنا أُجِيبُ ، وفِ"  :الذي يقول 
  ) . 24 : 65إش " ( أسْمَعُ 

 من العباقرة الروحيين إن البابا كيرلس السادس واحدٌ" : ومن إنجلترا يتحدث الأب جون واتسون فيقول  
نه يتفقَّد أفي القرن العشرين ولديه الكثير الذي يعلمنا إياه عن الوحدة والصمت والصلاة والأكثر من هذا 

 " .البائسين في شدائدهم ، وكونه في حضرة االله بروحه إلاَّ أنه مازال يخدم البشرية 

  
ن منها وجود حصوات بالكلى ولما تشفعت أُصبت بآلام شديدة تبيَّ "  :ومن أمريكا يروي أحد أحبائه قائلاً 

وإذا بي أستيقظ من نومي لأرى قداسة  ،بحبيبي البابا كيرلس مع صلوات كثيرة الله أن يرفع عنى هذه الآلام 
  " .على وجهي ومنذ ذلك الحين لم أشعر بهذه الآلام مرة أخرى البابا وهو يرشني بالماء 

  
لا تهابي ولا "  :البطريركي للسريان الأرثوذكس النائب  ،يقول نيافة المطران مارسوريوس حاوا  

 كِنبر السيد المسيح ، بل اذكريه مع آبائِتتزعزعي يا كنيسة مارمرقس لأن راعيك سيشفع فيك أمام مِ
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 ". الخالدين ميه إلى سجل قديسيكِ الظافرين وضُعاتكِالمباركين ورُ
  )1971/  3 / 14 عن جريدة وطني الصادرة في نقلاً( 

   أبانا القديس إننا نثق في عجائبك وشفاعتك فاذكرنا أمام الرب لأنه
  )9 : 58إش ( " هأنذا : يثُ فَيَقُولُ تَستَغِ. حينئذٍ تَدْعُو فَيُجِيبُ الرَّبُّ " 

 
 
 
 
 

 صورة للبابا كيرلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‹ÖÒ<^e^fÖ] 
óËŞßi<÷<íÃæ<kÓŠè<÷<lç‘ 

 
 ". ي عْتُ عَنْكَ ، والآنَ رَأتْكَ عَيْنِ قَدْ سَمِسَمْعِ الأُذُنِبِ" 

  )5 : 42أيوب ( 

 
إن البابا كيرلس السادس الذي اختارته عناية السماء ليجلس على عرش مارمرقس تاريخ لن يموت  
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لا يسكت على مر العصور ، وإذا كان من الحق أن بعض الأسماء يُنزل من السماء فإن اسم مينا وصوت 
وضعه االله لحكمة في هذه الفترات الحالكة في تاريخ كنيستنا القبطية ، وما أشبه اليوم بالبارحة فلعل يوم 

موحِّد ) نارمر ( باليوم الذي اعتلى فيه الملك مينا لهو أشبه ) عرش مارمرقس ( اعتلاء قداسته السدة المرقسية 
 كانت مصر قبل الملك مينا وطناً مصر ليؤسس أول حضارة مصرية فرعونية عرفها العالم، إذ القطرين عرش

 . فكثر  فعزّ وقليلاًذليلاً
ولما كانت إرادة االله لأقباط مصر والكرازة المرقسية بالذات أن يتضح طريقها وأن تسير قافلتها وأن  

 .حياتها ، ألقى الرب بزمام الأمور في يد البابا كيرلس السادس تصحح أمور 

 في مدة حبريته وهى إحدى عشرة سنة وسبعة أشهر  
(  كان الإصلاح فيها لا يتم بخطوات ولكنه كان يتم بوثبات وطفرات ، وهذه الإنجازات وتسعة وعشرون يوماً

 ) الأعجازات 
 ! "وإنْ مات ، يتكلَّم بَعدُ " تبيِّن كيف أن البابا كيرلس السادس 

، فهو صوت لا يسكت ونبض لا يقف ونبع لا ينضب ونور لا يختفي على مر العصور ففي  ) 4 : 11عب ( 
 : عهده 

 . له هناك جاثليق نائباًحل المشكلة الأثيوبية ورسم بطريركاً 

 .استعاد رفات مارمرقس الرسول من البندقية بإيطاليا 

  وقد ساهمت الدولة في أنشأ أكبر كاتدرائية في الشرق 
 .بنائها

 .أنشأ أول كنيسة قبطية في كندا واستراليا وأمريكا والكويت ولبنان 

 . تمسك بدير السلطان في القدس 

 . أقام مشروعات دينية في أوغندا وكينيا وتنجانيقا بعد أن نجح في ضم كنائسها إلى الكنيسة القبطية 

 .عقد اتفاقية اتحاد بين الكنيسة المصرية وكنيسة السريان الأرثوذكس 

 .أنشأ أول اتحاد للكنائس الأرثوذكسية ورأس مؤتمرها الأول في أديس أبابا 

 . أنشأ دير مارمينا العجائبي بمريوط  

 وكيرلس عامود الدين وديوسقورس بطل الإيمان ، أنشأ يأثناسيوس الرسول: ولإعادة مجد أسلافه  
كليريكية والبحث العلمي والدراسات اللاهوتية ، وذلك لإعادة ية الإأسقفيات عامة للخدمات العامة والتعليم والكل

 . مجد كنيسة الإسكندرية ورسالتها في العالم

كما استعاد مجد الرهبنة القبطية ، ومثل الأنبا أنطونيوس الذي أسس الرهبنة في العالم ، أسس قداسته  
الرهبنة الجامعية ، فألحق بالرهبنة خيرة الشباب الجامعي ليحصل على جيل صاعد من الرهبان الجامعيين 

 .الذين نعدهم ليومنا وغدنا ، وأصبح بحق أستاذ الرهبنة الجامعية

 
في كل إنجازاتك وتعاليمك لازال صوتك الحنون لا يسكت ، وإن كانت كلماتك قليلة إلا .. بابانا الحبيب  
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ي أبنائك وقدتهم إلى التوبة وميناء أنها تدوي في الأذان وتدخل إلى أعماق القلب والنفس ، فقد أثرت ف
 بقوة البر وصوت الحق وفاعلية الصلاة ، بل ،  ليس بذكائك وعبقريتكالخلاص لأنك دخلت إلى وجدان الكل

 تنقل الروحانية بوسائل  فريداًقلب حُب حتى غدوت نموذجاً فاستطعت أن تجعل لك في كل بيت قصة وفي كل
 .  لا يسكت أبداً خفاقاً عالياًفستظل صوتاً. جعلت رسالتك تصل عبر المكان والزمان  ،غير منظورة خفية 

 
 

 : بابانا الحبيب 

تسع ، ودخلت إلى عمق أعماق النفس التي كانت ا لا يحتويه فضاء مهما لقد أشرقت في نفوسنا إشراقاً 
سيرتك فقد كانت حياتك شمعة احترقت لتُضئ للجميع ومازالت . عطشى لكي ترتوي من نبعك الفياض 

ينَ فَكنُورٍ مُشرقٍ ، يَتزايَدُ ويُنيرُ إلى النَّهَارِ أمَّا سَبيلُ الصِّدِّيقِ"  يا بابانا القديس العطرة تنير لنا الطريق ، حقاً
  ) . 18 : 4أم  " ( لِالكامِ

زات روحية وعلمية وعمرانية مصحوبة كلها اجنإلقد أكرمك االله في حياتك وبعد انتقالك ، ففي حياتك تمت  
 . ببركات سمائية

سن  لها بالتقوى وحُ عائلة مشهودٌفي فقد نشأ . لقد بدأ البابا القديس يمتص زيت الفضائل في طفولة مبكرة 
السيرة ، مواظبة على الصوم والصلاة وقراءة الكتاب المقدس وسير القديسين ، إذ كان يحلو للأسرة الاجتماع 

 عليهم قصص القديسين التي كانت حلوة في أفواههم وكانت يقصو الكتاب المقدس الذي يقرأ لهموالدها  حول
 .زين جدران المنزلصورهم تُ

 لرجال االله ، يأنس بهم ويرتاح لرؤيتهم ، ففي إحدى الأيام كان مُحبَّاً ،وهو لم يتجاوز الرابعة من عمره  
" : نام على ركبتي أحد الآباء الرهبان ويدعى القمص تادرس البرَموسى فاعتذرت الأم للراهب وكان جوابه 

 .تحققت نبوة هذا الراهب وكان من نصيب الرهبان ، وقد  " ن نصيبنااتركيه لنا إنه مِ
الكنيسة وحمل هذا السراج المنير ر يزداد ويزداد وهو في سلك الرهبنة إلى أن افتقد الرب ظل زيت البِّ 

 الرب رائحة السرور نتيجة  وبدأ سطوع ذلك النور أكثر وأكثر عندما تنسمليجلسه على عرش مارمرقس ،
  السمائيين ،ذلك النبع الذي كان ينهل منه لحياة مقدسة وشركة مع . ينقطع صلاته المستمرة وبخوره الذي لم

 يحتضنه البابا  ، أشرقت السيدة العذراء مريم في كنيسة الزيتون لكي تبارك شعباًولكي يزداد النور سطوعاً
 .ولعلها معجزة القرن ، فقد أصبح قداسة البابا كيرلس السادس محط أنظار العالم كلهكيرلس 

( ! " وإنْ مات ، يتكلَّم بَعدُ " :  نور عظيم من سيرتك العطرة وحياتك الطاهرة ، لأنه وبعد انتقالك شعَّ 
  ).4 : 11عب 

 لست صورة من صنع .ولكنك رسالة تفوح عطر القديسين  ،فإن كنت يا بابانا القديس صورة صامتة  
ة تنبعث من كُلِّ شعاع صادر من ملامحك ، فوراء كل شعاع تعكسه لكنك رسالة حيَّ ،ع على الورق طبَتُالبشر 

 .  من يدك الطاهرتينالإلهي ذو رائحة عطرة اشتمها االله أمام عرشه الأضواء عمل عظيم وسيرة تفوح بخوراً

  " يكَفِخَائِمَا أعظَمَ جُودُكَ الذي ذَخَرتَهُ لِ"  يا ربى حقاً 
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 " ( كرٍ أبَديٍّذِالصِّدِّيقُ يكُونُ لِ " فأبقيت ذكرهم فإن، لقد آمنوا بك فنصرتهم ، واتضعوا أمامك  ) 19 : 31مز ( 
ينَ تَفْرَحُ بِخَيرِ الصِّدِّيقِ"  و  )9 : 13أم  ( "ينَ يُفَرِّحُ نُورُ الصِّدِّيقِ"  نورهم يُفرح القلوب وأيضاً ) 6 : 112مز 

  . )10 : 11أم  " ( المَدينَةُ

 
  ). 4 : 11عب ( ! " وإنْ مات ، يتكلَّم بَعدُ "  

 وهو يرتدي الملابس الكهنوتية ، وكان الإلهيبعد انتقاله إلى السماء رأته شابة في حلم ، يُصلِّي القداس  
ولسه بتصلِّي  خلاص يا سيدنا نتامش معقول ، " : فقالت له  ،يُصلِّي نفس القداس ولكن مع إضافات أخرى 

وفي نهاية القداس قالت . احضري :  قال لها فقالت له ممكن أحضر القداس ؟  ! أيوه:  فقال لها قداس ؟ 
 يصلى تاناهخلعها لأنِّى أأنا مش راح : فقال لها . بعد ما تخلِّص يا سيدنا اخلع التونية وباركني بيها : له 
كلوا ، أمَّا ألنسبة لكم علشان أنتم بتده با: فقال لها .  ولكن بعد تسع ساعات ..يا سيدنا ممكن : فقالت له . 

 .صايم أنا باستمرار

  
وهو في المستشفى ، ) فلمنج  ـمعلم كنيسة مارمينا ( فقد ناول المعلم لبيب ميخائيل  :وهذه قصة أخرى  

 ، فقد كان ينتظر أحد الآباء الكهنة لمناولته من الأسرار المقدسة ، ولكن وجدوه يمسح فمه بلسانه ويطلب ماءً
 جه ولسه البابا كيرلس  ! هو الواحد بيتناول مرتين"  :فقال لها  ، " جاشأبونا لسه ما "  :فقالت له ابنته 

،  " ناولني الليهو ده  ":  أخرج صورة من جيبه وكانت للبابا كيرلس وقال للممرضة مَّثُ.  " دلوقتى يمناولن
 .  ا حضر الأب الكاهن لمناولته من الأسرار المقدسة وجده قد فارق الحياةولمَّ

 
 بابا كيرلس السادس شمعة مضيئة لا تنطفئ ، فقد زاد محبوه وطالبو شفاعته من جميع أنحاء الكرازةإن ال 

 على أن النور الذي في  دامغاً وهذا دليلاً. من أعماق أفريقيا حتى شمال كندا ومن استراليا حتى البرازيل .
البابا كيرلس السادس نور إلهي دائم له قوة صنع العجائب والمعجزات ، فهو صوت لا يسكت وشمعة لا 

 .تنطفئ

 
 بركة وشفاعة البابا القديس الأنبا كيرلس السادس 

 . ولربنا المجد الدائم إلى الأبد ،تكون معنا 
 .مينآ
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 : في الصلاة  

 . الصلاة مهندس الفضيلة ، وهيَ للنفس كالأساس للبناء وكالماء للأرض  

 .  سلاحه  درعه ونازعاً هيَ سلاحك وسيفك ، فبدونها تكون كجندي دخل معركة القتال خالعاًالصلاة 

 بالقلب ع دائماًوتضرَّ ، على إتمام السبع صلوات والمطانيات ، واحفظ لسانك من كثرة الكلام احرص جداً 
. 

بة للجن ، وتجلب الرحمة رعِمخيفة للشياطين ومُ  :احرص أن تتم قانون المطانيات لأنك عارف فائدتها ، فهيَ 
 .إنها أم كل الفضائل : وكم أريد أن أقول.  وبها تُغفر الخطايا ، وتقنى الاتضاع ،

ولكن الصلاة أعظم من الترتيل ولها .  فليرتل مَن كان فرحاً: الرسول يقول : " عن صلاة القلب يقول  
يا ربى . وع المسيح ساعدني يا ربى يس: من وقت لآخر وأنت في محل شغلك تقول في قلبك ... قوة فعالة 

 أنا أسبِّحك . يسوع المسيح خلصني 
د نفسك على تلاوة عوِّ. يا ربى يسوع المسيح لأن اسم يسوع حلو ولذيذ ، وهو السيف الذي نُعذِّب به أعداءنا 

 .هذه الألفاظ التي إذا قلتها بكل قلبك قامت مقام الصلاة

 :في وقت الحضور في صلاة القداس الإلهي  

نك واقف أمام االله أ في القداس بخشوع ولا تنظر إلى الأصوات وتلذذ سمعك فقط بل ضع في نفسك فْقِ 
 .عم والبركات لكي يهبها لكوهو منتظر لتطلب منه النِّ

هذا الوقت الذي . اُطلب في وقت القداس بلجاجة كل ما أنت في احتياج إليه لأنه هذا هو الوقت المقبول  
 جسده ودمه لنا لنأكل ونحيا ونفوز ماًقد مُلوقت الذي يكون فيه المسيح حاضراًهذا ا. فتح أبواب السماء فيه تُ

 .بغفران خطايانا
  

 :في الصوم  

من الاضطراب أفضل من وم اللسان أفضل من صوم الفم ، وصوم القلب من الغضب والأفكار صو 
 .الاثنين

 . به نحصل على طلبنا ، ويقبل سؤالناو. بالصوم ننال المواهب الروحية ونتقرب من العزة الإلهية  

 
 :في الصدقة  

 . في الظهور في الافتخار ولا حباًلا تُعطي حباً 
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 :في قراءة الكتاب المقدس  

كية ، لأنه كما قلت لك ز هى ينبوع الصلاة اللأن القراءة. داوم وأكرم القراءة إن أمكن أكثر من الصلاة  
 .إن أول عمل في الفضيلة هو القراءة بغرض مستقيم :

 . يقرأ في الكتب لأجل معرفة طريق الفضيلة ينفتح أمامه طريق الفضيلةالذي 

 .مهعلِّعمل بما تريد أن تُتأن م قبل ما تُعلِّاجتهد  

 
 :في المحبة  

 .ة القديسين ومكملة الأبرارئالمحبة هى والدة كل الفضائل ومنشِ 

 . بل أشعل نار المحبة ،لا تجعل المحبة تبرد بينك وبين أخيك لأمور قد حصلت مهما تكن  
  

 :في التواضع  

 للشياطين ، تمسَّك بالتواضع لأنَّ مَن يتضع يرتفع ، والمتواضع محبوب من االله والناس ، ومنظره مخيفٌ 
 . الكبرياء أشر الرذائل فيكون التواضع أعظم الفضائل أنه إذا كاناعلم من الملائكة والقديسين ، بل محبوبٌ

وهذا  ،نفسه أصغر وأحقر من سائر البشر  يحسب الإنسان أنهو : يقول الآباء القديسون عن التواضع  
  واحداًصلاحاًصنع ي لم وأن يحسب الإنسان نفسه خاطئاًهو  :الاتضاع قدام االله ا  أمَّهو الاتضاع مع الناس ،

  .أمام االله

 .ا الكرامة العالمية فتضر بصاحبهاأمَّ ،الكرامة الحقيقية هى التي تكون من االله  

 . بكرامة ولا بإهانةيبالتمسَّك بالتواضع لأنَّ المتواضع الحقيقي لا يُ 

 
 :في محاسبة النفس  

نك أواحزن على الهفوات التي تعرف  ،ر نهار وحاسب ذاتك عما عملته خِآاجلس بينك وبين نفسك كل  
 .نغلبت منها ا

 عملنا وماذا االله ؟ يماذا عملنا في هذا اليوم مما يرض: وقل  ،اجمع أفكارك واجلس بينك وبين نفسك  
وإن كنت .  وأفرح وزد كل يوم على أعمالك  تُرضي االله فسُرفإن وجدت نفسك عملت أعمالاًمما يغضبه ؟ 

  . فوةود لمثل هذه الهتعلا ، واحرص كل الحرص أن الربيغفرها لك ارتكبت هفوات فاطلب بكل قلبك لكي 

كن كتاجر نشيط يعرف ربحه من خسارته ، اُنظر هل في هذا اليوم أنت مُتقدِّم في النعمة عن أمس   
 وأول أمس ؟

 . السماء والأرض كاصطلح مع نفسك فتصطلح مع 

 
 :في وجوب الاعتراف والتناول   
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 .الاعتراف ب أفكارك ينقِّلا تكتم أفكارك بل اجتهد أن تُ 

بعد التناول احذر أن تخرج من فمك كلمة رديئة أو غضب  أو حقد على أحد أو نميمة في حق الغير أو  
 .  شتيمةحلفان أو

 
 : في الوحدة  

أن يعطيه ينابيع دموع كثيرة ليبكى على  يداوم الطلب إلى االله ما أعظم جلوس الإنسان في قلايته منفرداً 
 .خطاياه لكي يغفرها له

 . على نفسه في الوحدة أفضل من الذي يقيم الموتى بصلاته ين يبكمَ 
  

 :في عدم الإدانة وعدم الغضب  

 . لا بالقلب ولا بالكلاملا تدن أحداً.  ضعفك أمام االله لكي تنجو من الفخاخ المنصوبةاذكر دائماً 

لا يوجد شيء تحت السماء يقدر يكدرني أو يزعجني لأنِّي محتمى في ذلك الحصن الحصين داخل الملجأ  
 .الأمين ، مطمئن في أحضان المراحم ، حائز على ينبوع من التعزية

 
 
 

 :إرشادات عامة ونصائح  

 .ي القلوب تشددوا ولا تخافوا هوذا إلهكم قولوا لخائف 

 .عليك   لأن لها حقوقٌكما تهتم بجسدك اهتم بروحك أيضاً 

كل مؤمن ما هو إلا كجندي في جيش المُخلِّص ، والجندي عليه واجبات يجب أن يتممها لكي ينال المديح  
 .من قائده ، ويأخذ الجائزة ، فهل شعرت بهذه المهمة وهذه الوظيفة وأخذت السلاح لتقاوم ضد مكائد إبليس

 ملكوت االله وبره والباقي كله ة ، اطلبوا أولاًديَّاشفقوا على ذواتكم لأن أيام غربة هذه الحياة قليلة ورَ 
 .لا تهتموا بشيء لأنَّ الرب قريب .دادونه زت

عه أشهرت الحرب ضد الكذب لكي تقل : ابتدئ أن تحارب العوائد القديمة لتقتلها واحدة فواحدة ، فمثلاً 
 قم ضد النميمة ومسك وإذا ما غلبت ذلك أيضاً ،منك فإذا ما انتصرت علي ذلك قم ضد الحلف لكي تبطله 

تخلع الإنسان العتيق وتلبس  حتى تبطل بنعمة يسوع كل هذه العوائد و فواحداًوهكذا واحداً ،السيرة لتطردها 
الجديد ، وحينئذ تشعر بهذه النعمة العظيمة التي يهبها لك الرب والتعزية الحلوة التي يمنحها لك يسوع حتى 

  : نك في وقت الضيق تصرخ مع داود النبي قائلاًأ
 " ي يَاتُكُ تُلَذِّذُ نَفْسِي ، تَعزِلِي في دَاخِ هُمومِندَ كَثرَةِعِ" 

  ) . 19 : 94مز ( 

 ميت مخافة االله من  ، لأن كثرة الضحك يُلا تضحك كثيراً 
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 . اضحك بهدوء أو ابتسم فقط  ، للضحك باًتوجِ وإذا كان الأمر مس.قلب الإنسان 

 . د حرارة النعمة في قلب الإنسانبرِّاحذر المُزاح وكلام الهزل لأنَّه يُ 

 .  الأمر ِمَن بيده ، بل دع الأمر لِ ولا تفكر في الأمر كثيراً جداًكن مطمئناً 

  .  بلا مشورة ولو ظننته جيداًلا تعمل عملاً 

  من الأعمال الصالحة لأجل كلام الناس بطل عملاًلا تُ 
 .  لأجل مديح الناس ولا تعمل عملاً

باب القلاية ، وباب الأفكار والحواس ، :  ننظر المسيح داخلها ثلاثة أبواب مفتوحة إذا أغلقناها جيداً 
. بدون الأول لا يمكن الحصول على الثاني وبدون الثاني لا يمكن الحصول على الثالث . وباب القلب 

ومتى حصلنا على نقاوة القلب  ،قلاية نحفظ حواسنا وأفكارنا وبحفظ هذه يهدأ قلبنا ونتنقى بوجودنا داخل ال
 . نعاين االله

 

 
 

 


